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التمهيد لسفر غلاطية
كانــت غلاطيــة كــورة ومحافظــة رومانيــة فــي آســيا الصغــرى. وقــد 
أطلــق عليهــا هــذا الاســم نســبة للقبائــل الغلاطيــة التــي اســتوطنتها ســنة 
250 ق. م. والتقى بولس الرســول بها في ســفراته التبشــيرية الفعالة.

مــن  يهــودي  أصــل  مــن  مســيحيون  جاءهــم  زياراتــه  بعــد  ولكــن 
محاوليــن  قديمــة  بطــرق  موســى  نامــوس  لهــم  وفســروا  أورشــليم، 
إخضاعهــم لفريضــة الختــان كضــرورة لتثبيتهــم فــي عهــد الله، ووضعــوا 
فــي أذهانهــم أن بولــس هــو تلميــذ للرســل فقــط، وليــس رســولًا للمســيح، 

لأنــه لــم يعايــن الــرب يســوع أثنــاء حياتــه علــى الأرض.

نمــا ابتــدأوا يحفظــون  ولكــن الغلاطييــن لــم يمارســوا الختــان فــوراً. واإ
أعيــاد اليهــود. فكتــب بولــس الرســول لهــذه الطوائــف، ربمــا فــي نهايــة 
ســفرته التبشــيرية الثالثــة أو قبلهــا، هــذه الرســالة الفائــرة بدافــع الغيــرة 

والمحبــة. وأثبــت فيهــا: 

الكامــل عــن 	  اســتقلاله  )فــي الأصحــاح الأول والثانــي(  أولًا: 
الرســل الأصلييــن الذيــن التقــى بهــم بعــد مــدة طويلــة مــن التقائــه 
بالمســيح علــى طريــق دمشــق، وتصــرف أمامهــم بــكل حريــة 
ويقيــن، حتــى أنــه قــاوم آرائهــم فيمــا يختــص بالحصــول علــى 

الخــلاص بحفــظ النامــوس.
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وثانيــاً: )فــي الأصحــاح الثالــث والرابــع( عــن تعاليمــه مبرهناً لهم 	 
عظمــة التبريــر المجانــي بالإيمــان كالوســيلة الوحيــدة لتحريــر 

المســيحية مــن نامــوس الحــرف.

الخامــس  الأصحــاح  )فــي  بشــدة  يعــظ  الأمــم  رســول  بــدأ  بعدئــذ 
الحريــة بطريقــة خاطئــة، وحاضــاً  اســتعمال  مــن  والســادس( محــذراً 
المؤمنيــن أن يمارســوها فــي ســبيل المحبــة الأخويــة، بإطاعــة الــروح 

القــدس.

ولرســالة غلاطيــة نفــس الموضــوع الــذي لرســالة روميــة، أي البــر 
الإلهــي الموهــوب لنــا بالنعمــة. ولكــن الفــرق بيــن الرســالتين هــو أن 
الرســول ســاعد كنيســة روميــة لتنمــو فــي بــر الإيمــان، بينمــا جــرب أن 
يرجــع الغلاطييــن إلــى هــذا المبــدأ، لأنهــم صــاروا فــي خطــر الارتــداد 
عن النعمة متمســكين بتقديســهم الخاص المبني على أعمالهم الذاتية 

الناموســية.

هاتــان الرســالتان كانتــا فــي زمــن الإصــلاح أهــم نصــوص الكتــاب 
المقــدس للمؤمنيــن، حتــى كتــب لوثــر عنهمــا: الرســالة إلــى الغلاطييــن 
هــي رســالة محبوبــة تزوجــت بهــا كمــا تزوجــت بقرينتــي المحترمــة. لقــد 
فســرها مرتيــن حرفــاً حرفــاً. وصــارت هــذه الرســالة خــلال القــرون منبــع 
الانتعــاش والقــوة، محــررة قلوبــاً كثيــرة مــن نيــر التديــن الأعمــى فــي 
حفــظ النامــوس وكســب البــر الباطــل. وبنفــس الوقــت يختــم الرســول 



مع المسيح صُلبت )غلاطية(

77

يماننــا بهــذه الرســالة لنثبــت بفــرح فــي حريــة المســيح  بولــس أفكارنــا واإ
خاضعيــن لمحبتــه العظمــى.

أسئلة: 
أين تقع الكنائس الغلاطية؟. 1
ما هو الضلال والضرر الذي تسرب في هذه الكنائس؟. 2
ما هي الأقسام الثلاثة لهذه الرسالة؟. 3
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أولا: الافتتاحية بسلامها وأسئلتها

)10-1 :1(

1 - التسمية )1: 2-1(

»1 بُولُسُ، رَسُولٌ لَا مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا بِإِنْسَانٍ، بَلْ بِيَسُوعَ   2-1 :1
ٱلْمَسِيحِ وَٱلِله ٱلْبِ ٱلَّذِي أَقَامَهُ مِنَ ٱلَْمْوَاتِ، 2 وَجَمِيعُ 

خْوَةِ ٱلَّذِينَ مَعِي، إِلَى كَنَائِسِ غَلَاطِيَّةَ«. ٱلإِْ
بــل  للافتخــار،  لا  الرســالة  هــذه  رأس  فــي  اســمه  بولــس  ذكــر 
للتعريــف. واســم بولــس باليونانيــة يعنــي الصغيــر. أي عكــس اســمه 
اليهــود ذي  ملــوك  أُطلــق علــى أول  الــذي  الســابق شــاول  العبرانــي 
القامــة الطويلــة. وبمــا أن بولــس كان ينتســب إلــى نفــس الســبط بنياميــن 
مثــل الملــك شــاول، ســماه والــداه باســمه الباهــر شــاول ولكــن بولــس 
تــرك التفاخــر والتعالــي متواضعــاً وفضّــل اللقــب بولــس  )الصغيــر( 

معطيــاً المجــد للمســيح طيلــة حياتــه.

فهــذا الــرب المقــام مــن الأمــوات، الإلــه الحــي، هــو ســر حياتــه 
إلا أنــه لــم تتــح لــه فرصــة مشــاهدته فــي الجســد. ولكنــه ظهــر أن 
المصلــوب الميــت المحتقــر حــي وحاضــر وهــو مضطهــده. فســحق 
تفاخــره بالنامــوس، ورأى نفســه مخطئــاً هالــكاً. ولــم يبــده المســيح حــالًا 
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بــل كلّمــه بلطــف.

فرؤيــة المســيح ليســت تعليمــاً جافــاً، ولــم يظهــر يســوع نفســه بــكلام 
فــارغ، بــل أعلــن ذاتــه بقــوة وســلطان مغيــراً حيــاة تابيعــه. فإيماننــا يعنــي 

اتحــاداً بــالله فــي المســيح.

والــرب المقــام مــن بيــن الأمــوات اختــار عــدوه المنســحق التائــب 
ليكــون رســوله إلــى الأمــم، بعدمــا مــأه بقــوة روحــه القــدوس. فبرهــن 
بولــس للغلاطييــن أنــه رســول حــق غيــر مدعــو مــن النــاس، ولا مرســوم 

منهــم، بــل مــن المســيح المجيــد مباشــرة فــي انســجام مــع إرادة الله.

وأدرك بولــس بإنــارة الــروح القــدس أن الله القــدوس ليــس مهلــكاً 
لا لــكان قاصصــه. فعــرف بــكل الإيمــان، أن الله حنــون رحيــم  قهــاراً. واإ
منعــم عليــه. وبكلمــة واحــدة أنــه الآب الحــق، لــه ابــن منــذ الأزل وأولاد 

مــن روحــه القــدوس.

وعــاش بولــس مــع أولاد الله هــؤلاء وأشــركهم بخدمتــه طالبــاً إليهــم 
صلواتهــم، لكــي تكــون هــذه الرســالة ممســوحة مــن الــروح القــدس وفعالــة 
فــي قلــوب قرائهــا. فلــم يخــدم بولــس ربــه منفــرداً متكبــراً، بــل فــي شــركة 

القديســين الذيــن ســماهم أخــوة فــي أســرة الله الآب.

نسجد لك أيها الب السماوي، لنك دعوتنا نحن الخطاة  الصلاة: 
المتمردين لنصبح أولادك. فاغفر لنا خطايانا ضدك وضد 
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القدوس.  بروحه  لنمتلئ  مسيحك،  في  ثبتنا  الناس.  كل 
ونشترك في تبشير العالم كما أرسلت شاول العظيم وجعلته 

بولس الصغير، لكي تكمل قوة المسيح في ضعفه.
السؤال: 

وكيف . 4 الرسولية.  خدمته  إلى  بولس  أرسل  الذي  هو  من 
تمّ هذا التفويض؟ )اقرأ أيضاً أعمال الرسل الأصحاح 1: 

)22

2 - البركة الرسولية )1: 5-3(

لَكُمْ وَسَلَامٌ مِنَ ٱلِله ٱلْبِ، وَمِنْ رَبِّنَا يَسُوعَ  نِعْمَةٌ   3«  5-3 :1
ٱلْمَسِيحِ، 4 ٱلَّذِي بَذَلَ نَفْسَهُ لَِجْلِ خَطَايَانَا، لِيُنْقِذَنَا مِنَ 
يرِ حَسَبَ إِرَادَةِ ٱلِله وَأَبِينَا، 5 ٱلَّذِي  ٱلْعَالَمِ ٱلْحَاضِرِ ٱلشِّرِّ

لَهُ ٱلْمَجْدُ إِلَى أَبَدِ ٱلْبِدِينَ. آمِينَ«.
بــدأ بولــس بركتــه الرســولية بكلمــة النعمــة، لأن هــذه الكلمــة تعنــي 
أولًا العفــو المطلــق. قــد غفــر الله ذنوبنــا. هــذه هــي البشــرى المفرحــة، 
التــي يبتــدئ بهــا بولــس رســالته. فليــس الله علينــا غاضبــاً وضدنــا 
مهلــكاً، بــل مســامحاً خطايانــا ومانحــاً لنــا خيراتــه ومواهبــه بالغنــى رغــم 

عداوتنــا لــه وعصياننــا لروحــه.

وهكــذا دخلنــا عصــر الســلام، لأن الخــلاف الكبيــر مــع الله قــد 
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انتهــى. ويشــرف علينــا لطفــه الحنــون، ويحــل روح ســلامه فــي قلوبنــا، 
فغيّرنــا إلــى صانعــي الســلام، ليــس بأســلحة فتاكــة، بــل بصبــر واحتمــال 

الظالميــن وصلــوات لأجلهــم بفــرح.

بروحــه  ثانيــة  وولدنــا  تبنانــا،  الــذي  أبونــا  هــو  بــل  معنــا  الله  إن 
الأبــوي. اســمه  لتمجيــد  لنســلك  جوهــره  فــي  وأشــركنا  القــدوس، 

وكل هــذه الامتيــازات والحقــوق الروحيــة لــم تأتنــا تلقائيــاً أو عاطفيــاً، 
بــل بواســطة ربنــا يســوع المســيح، الــذي هــو الــرب بالــذات، المولــود مــن 
الله قبــل كل الدهــور. إلــه مــن إلــه. نــور مــن نــور، ذو جوهــر واحــد مــع 

الآب. وهــو يشــاء أن يكــون ربــك أيضــاً.

وقــد أخلــى مجــده الأبــدي، وتجســد لأجلنــا، وصــار إنســاناً حقــاً، 
وعــاش بيننــا، وخــدم الخطــاة ولــم يوجــد فــي فمــه غــش. وفــي عظمــة 
محبتــه بــذل نفســه، رافعــاً خطايــا البشــر كلهــا، ومطفئــاً غضــب الله، 

ومكفــراً عــن ذنــوب جميــع النــاس.

وبعــد هــذا التفكيــر المدهــش جلــس عــن يميــن الله، وأغــدق علينــا 
نقــوم  بــل  الفاســدة،  الفانيــة  بالدنيــا  نتمســك  لكيــلا  القــدوس،  روحــه 
ونذهــب إلــى بيــت أبينــا. فالمســيح غلــب العالــم الشــرير الســاقط بوداعــة 
وتواضــع، وثبــت فــي المحبــة والإيمــان والرجــاء رغــم تجاربــه العنيفــة.

وهكــذا يدعونــا ربنــا الحــي لنتبعــه وننكــر الفجــور البشــري، ونعتبــر 
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أنفســنا غربــاء فــي هــذا العالــم الــرديء، ونتمســك بالفــداء الموضــوع 
أمامنــا، وننســجم بتحررنــا مــن ســلطة الشــر.

لــوم  الــذي يشــاء أن نســلك قديســين وبــلا  تتــم إرادة الله،  عندئــذ 
قدامــه فــي المحبــة، الأمــر الــذي ابتــدأه فــي تبريرينــا علــى الصليــب. 
وبالتصاقنــا بشــخص المســيح يحــل قــوة الــروح القــدس فينــا. هكــذا نثبــت 
أولاداً لله. ويمجــد النــاس اســمه الأبــوي، لأعمالنــا الحســنة. ليــت حياتنــا 
تصبــح كلهــا حمــداً وشــكراً لله ومســيحه الــذي يحيــا ويملــك معــه فــي 
المجــد الأبــدي، ويــزداد بهــاء كلمــا ســلّم خاطــئ نفســه لــه شــكراً للمــوت 

الكفــاري الفريــد.

وشكر.  بفرح  ونحمدك  نعظمك  السماوي،  الب  أيها  الصلاة: 
المسيح. وولدتنا  بموت ربنا يسوع  فديتنا  ونسبحك لنك 
بنا،  ومهتم  علينا  منعم  أنت  القدوس.  بروحك  لك  أولاداً 
لنك أبونا. ونشكر ابنك لنه خلصنا من العالم الشرير إلى 
حفظ المسالمة. أرشد المضطربين في محيطنا إلى قربك 

لكي يشتركوا معنا في ابتهاج خلاصك.
السؤال: 

ما هي الكلمة الهامة في البركة الرسولية. وما معانيها؟. 5
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3 - بولس يطعن الضلال المتسرب إلى الكنيسة

)10-6 :1(

تَنْتَقِلُونَ هٰكَذَا سَرِيعاً عَنِ ٱلَّذِي  أَنَّكُمْ  بُ  أَتَعَجَّ إِنِّي   6«  10-6 :1
هُوَ  لَيْسَ   7 آخَرَ.  إِنْجِيلٍ  إِلَى  ٱلْمَسِيحِ  بِنِعْمَةِ  دَعَاكُمْ 
لُوا  آخَرَ، غَيْرَ أَنَّهُ يُوجَدُ قَوْمٌ يُزْعِجُونَكُمْ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُحَوِّ
إِنْجِيلَ ٱلْمَسِيحِ. 8 وَلٰكِنْ إِنْ بَشَّرْنَاكُمْ نَحْنُ أَوْ مَلَاكٌ مِنَ 
ٱلسَّمَاءِ بِغَيْرِ مَا بَشَّرْنَاكُمْ، فَلْيَكُنْ أَنَاثِيمَا. 9 كَمَا سَبَقْنَا 
بِغَيْرِ مَا  يُبَشِّرُكُمْ  أَحَدٌ  إِنْ كَانَ  أَقُولُ ٱلْنَ أَيْضاً:  فَقُلْنَا 
أَمِ  أَفَأَسْتَعْطِفُ ٱلْنَ ٱلنَّاسَ  أَنَاثِيمَا. 10  فَلْيَكُنْ  قَبِلْتُمْ، 
ٱلَله؟ أَمْ أَطْلُبُ أَنْ أُرْضِيَ ٱلنَّاسَ؟ فَلَوْ كُنْتُ بَعْدُ أُرْضِي 

ٱلنَّاسَ لَمْ أَكُنْ عَبْداً لِلْمَسِيحِ«.
وأبــرز  خطايانــا،  علــى  الله  غضــب  غلاطيــة  فــي  بولــس  أعلــن 
الغفــران العظيــم بمــوت المســيح علــى الصليــب. فلمــا ســمع الغلاطيــون 
دعــوة الله هــذه إلــى نعمتــه الظاهــرة فــي المســيح وقبلــوه مؤمنيــن، ســكب 
المقــام مــن بيــن الأمــوات قــوة الــروح القــدس فــي قلوبهــم، فتــم الخــلاص 
فيهــم. هــذه هــي حقيقــة الإنجيــل. ولا نســتطيع أن نقــول غيرهــا. فليــس 
مــن  مخلصــة  قــوة  بــل  مدققــة،  فرائــض  ولا  جافــة،  فلســفة  الإنجيــل 
شــخص يســوع الحــي. فــلا نؤمــن بمجــدد فكــر أو علــم، إنمــا إيماننــا 



مع المسيح صُلبت )غلاطية(

1414

ــاً. بمخلــص العالــم يســوع المســيح، ونرتبــط بــه ارتباطــاً أبدي

لقــد أتــى الغلاطييــن مســيحيون مــن أصــل يهــودي، وعلموهــم أن 
البر من الناموس. كأن خلاصهم وارتباطهم بالله غير كاف، ويحتاج 
إلــى مجهوداتهــم الخاصــة وبذلهــم. فالإيمــان بقــدرة الإنســان للخــلاص 
ينفــي عمــل النعمــة، ويكــذب دعــوة الله. هــل أدركــت أنــك فــي نفســك 
شــرير فاشــل وغبــي، غيــر قــادر أن تخلــص ذاتــك؟ وهــل اختبــرت أن 
الله هــو الوحيــد، الــذي ينيــرك ويدعــوك، ويطهــرك ويحييــك، ويمــأك 
بروحــه القــدوس؟ فخلاصنــا ليــس إلا نعمــة. ومــن يتعلــم مبــدأ آخــر، 

يزعــج الكنيســة بتعاليمــه الملتويــة المضلــة.

وبمــا أن الناموســيين حاولــوا أن يبنــوا الكنيســة علــى البــر الــذي مــن 
الناموس، لا على الإيمان بالنعمة، أصبحوا أعداء الإنجيل ومفسدي 
الكنيســة ومضاديــن لله. فهــل هددهــم بولــس بلعنــة الله ودينونتــه. إلا 
أنــه لــم يذكــر أســماء المضليــن، بــل قــال إنهــم إذا اســتمروا فــي كرزاتهــم 

المضلــة، فســتلحقهم دينونــة الله حتمــاً.

فويــل للقســيس أو الأســقف أو المعلــم أو المبشــر، الــذي يحــرّض 
مستمعيه على الأعمال الصالحة، كوسيلة يربحون السماء بواسطتها. 
فهــم المضلــون المســتحقون اللعنــة، لأنهــم يعششــون الاعتقــاد الخاطــئ 
فــي الإنســانية التافهــة. ولا يبنــون خــلاص الخاطــئ علــى كلمــة وعمــل 

المســيح وحــده.
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الإنجيــل  يفســد  أن كل مضــل  تعنــي  أناثيمــا،  اليونانيــة  والكلمــة 
عمــداً، إنمــا يســقط مباشــرة لدينونــة الله، لكيــلا يــورط الكنيســة فيمــا 
بعــد. فــكل واعــظ يمجــد الإنســان وقدرتــه البشــرية ويثبتــه فــي نفســه، 
ويثقلــه بنواميــس وطقــوس، ليــس مــن روح الله. حتــى ولــو رأى رؤيــا 
جميلــة غريبــة أو تكلــم معــه مــلاك، وأوصــى إليــه بآيــات وأنظمــة. 
فــكل وحــي غيــر مبنــي علــى الإنجيــل ليــس وحيــاً حقــاً. ومــن لا يبشــر 
بمــوت المســيح الســبب الوحيــد لخلاصنــا، يبقــى عــدواً لله. فــلا تنــس أن 

الإنجيــل يعنــي خلاصــاً بالنعمــة فقــط.

وكان اليهــود يســتهزئون أن بولــس يتكلــم مــع اليهــود كيهــودي ومــع 
الأمــم كيونانــي ولــه لســانان، فبإعلانــه لعنــة الله علــى المضليــن برهــن 
الرســول أنــه لا يتعلــق بمــدح النــاس ولا يخــاف منهــم، بــل يخــدم ربــه 
وحــده. ولــم يمــدح مســتمعين ليربحهــم بحيــل ومســايرة، ولكــن أدان 
أمامهــم مفســدي النعمــة بســلطان، كمــا أعطــاه الــرب ليحــل الذنــوب 
ويربــط الخطــاة العصــاة الذيــن يلــوون النعمــة بتعاليمهــم الخاطئــة عــن 

النامــوس.

إنجيل  بواسطة  وأنقذتنا  دعوتنا  لنك  نشكرك  الب  أيها  الصلاة: 
المسيح من الخطايا والموت والهلاك. فساعدنا لنثبت في 
نعمتك إلى البد. لا نريد زيادة البر بأعمالنا الخاصة، لئلا 
ننقص مجد الصليب. احفظنا في الإنجيل كله. ولا تسمح 
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لمضلين أن يضلونا، بل أعطنا روح التمييز، لندرك ما هو 
والحكمة  الجرأة  أيضاً  فينا  وضع  الباطل.  هو  وما  الحق 

بقيادة روحك فنرفض كل فصل في كنيستك المقدسة.
السؤال: 

لماذ حرّم بولس المضلين في غلاطية؟. 6
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ثانياً: الدلائل التاريخيةعلى السلطات 
الرسولية لبولس )1: 2-11: 21(

رساله من المسيح مباشرة )1: 17-11( 1 - دعوته واإ

نْجِيلَ ٱلَّذِي بَشَّرْتُ بِهِ،  خْوَةُ ٱلإِْ فُكُمْ أَيُّهَا ٱلإِْ 1: 11 و12»11 وَأُعَرِّ
أَنَّهُ لَيْسَ بِحَسَبِ إِنْسَانٍ. 12 لَِنِّي لَمْ أَقْبَلْهُ مِنْ عِنْدِ 

إِنْسَانٍ وَلَا عُلِّمْتُهُ. بَلْ بِإِعْلَانِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ«.
ســمّى بولس أعضاء الكنيســة إخوة في عائلة الله، حتى ولو كانوا 
فــي خطــر الارتــداد إلــى عبوديــة النامــوس. فكافــح الرســول لأجــل ثقــة 
المؤمنيــن بألوهيــة رســالته عــن النعمــة، لأن الإنجيــل غيــر مألــوف مــن 
عقــول النــاس، وليــس وليــد حكمــة الأجيــال. ولــم يجلــس بولــس علــى 
قدمــي بطــرس أو الرســل الآخريــن، كمــا أنــه لــم يــدرس كلمــات يســوع. 

إن معرفــة إنجيلــه حدثــت برؤيــة يســوع شــخصياً.

فلم يره الله ملاكاً أو نوراً ممثلًا له بل ابنه المتكلم إليه جهاراً.

بالــذات. لأن الإنســان يســوع المصلــوب  فالمســيح هــو الإنجيــل 
المحتقــر لــم يفتــت فــي القبــر، بــل أنــه حــي ورب المجــد. ولــم يبــد 
عــدوه المكشــر بأســنانه علــى المســيحيين، بــل كلّمــه بلطــف، وأبطــل 
تمســكه ببــر النامــوس، وأنعــم عليــه بخدمتــه تبشــير الأمــم. فبولــس رأى 
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الرحمــان وســمع كلماتــه. فهــو رســول حــق، وحامــل وحــي أصيــل فــي 
ذاتــه. ولــم يختبــر رســول آخــر مثلمــا اختبــره. وهكــذا أصبــح شــاول 
المتكبــر بولــس الصغيــر، لأنــه وجــد فــي قداســة جــلال المســيح مقيــاس 
حياتــه وأســاس إيمانــه وهــدف رجائــه. ولــم يــرد بولــس أن يفكــر بشــيء 
آخــر إلا إيــاه، ولا يشــتاق إلــى غايــة أخــرى إلا إليــه. المســيح صــار 

حياتــه وقوتــه وبشــارته.

ونحــن اليــوم لا نقــدم لــك نواميــس وشــريعة بــل المســيح، هــو مقيــاس 
لــك.  الغافــر  المســيح هــو  بــل  الخطايــا،  بغفــران  نبشــر  حياتــك. ولا 
كمــا أننــا لا نعلــن الحيــاة الأبديــة عامــة إلا فيــه ومنــه، لأنــه المحيــي 
المســيح  نبــرز  إنمــا  المقبلــة،  بالدينونــة  النــاس  المقتــدر. ولا نخــوف 
الآتــي، الــذي هــو الديــان الإلهــي. فــادرس معنــا إنجيــل المســيح، لكــي 
تلتقــي بشــخصيته، وتــراه بأعيــن قلبــك. وتســمع صــوت روحــه المتكلــم 

فــي الإنجيــل.

أيها الرب، نعظمك لنك حاضر وحي. ولم ترشدنا لنؤمن  الصلاة: 
بمجرد فكر أو عقيدة، بل بشخصك الملموس. افتح أعين 
قلبنا لكي نرى صفاتك وأعمالك. وسمعنا كلماتك وأسماءك 
أثناء تأملاتنا في الإنجيل، لكي نصبح شهوداً أمناء لك 

ونعترف جهراً أنك أنت حياتنا.
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السؤال: 
ما هو لب الإنجيل؟. 7

1: 13 و14»13 فَإِنَّكُمْ سَمِعْتُمْ بِسِيرَتِي قَبْلًا فِي ٱلدِّيَانَةِ ٱلْيَهُودِيَّةِ، 
أَنِّي كُنْتُ أَضْطَهِدُ كَنِيسَةَ ٱلِله بِإِفْرَاطٍ وَأتُْلِفُهَا. 14 وَكُنْتُ 
أَتَقَدَّمُ فِي ٱلدِّيَانَةِ ٱلْيَهُودِيَّةِ عَلَى كَثِيرِينَ مِنْ أَتْرَابِي فِي 

جِنْسِي، إِذْ كُنْتُ أَوْفَرَ غَيْرَةً فِي تَقْلِيدَاتِ آبَائِي«.
لــم يســتحق شــاول الناموســي الحصــول علــى وحــي الله، لأنــه كان 
رغــم تعصبــه للشــريعة أعمــى لحقيقــة إرادة وقصــد الله. ففــي غيرتــه 
الفخــورة ظــن بولــس أنــه يخــدم الله باضطهــاد أتبــاع الناصــري يســوع، 
لأنهــم مالــوا إلــى التمســك بالمصلــوب المحتقــر أكثــر مــن أن يبنــوا 

أنفســهم علــى أحــكام الآبــاء المحترمــة.

فبعــدم معرفــة روحيــة أضــر بولــس مختــاري الله كثيــراً. لــم يصــدق 
بشــهاداتهم، وضحــك علــى صلواتهــم أثنــاء الجلســات والمحاكمــات، 
واعتبرهــم ضاليــن كفــاراً مســتحقي الرجــم. فســاقهم إلــى المــوت، وصــار 

عــدو الله، رغــم تقــواه المتصممــة.

وكان بولــس مثــالًا بيــن زملائــه طــلاب النامــوس، لأنــه حفــظ فقــرات 
شــريعة الآبــاء غيبــاً بصلاتــه، وطبقهــا فــي حياتــه بدقــة وصراحــة، وقــدم 
العشــر بــدون حيلــة، ولــم يــأكل حرامــاً ولــم ينجــس ذاتــه عمــداً وقــد رأى 
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فــي النامــوس طريــق الله الوحيــد. وأراد أن يصبــح الأول فــي ســباق 
البــر. وبإيمانــه هــذا فــي مدرســة الإنســانية الشــرعية، لــم يــر نفســه كمــا 
هــي، واغتــر جــداً، وانفتــح متكبــراً، وضغــط علــى الآخريــن بحــدة وفقــد 

المحبــة، وســبّب دموعــاً كثيــرة مكافحــاً ضــد كنيســة الله بعنــف.

1: 15-17»15 وَلٰكِنْ لَمَّا سَرَّ ٱلَله ٱلَّذِي أَفْرَزَنِي مِنْ بَطْنِ أُمِّي، 
وَدَعَانِي بِنِعْمَتِهِ 16 أَنْ يُعْلِنَ ٱبْنَهُ فِيَّ لِبَُشِّرَ بِهِ بَيْنَ 
صَعِدْتُ  وَلَا  وَدَماً 17  لَحْماً  أَسْتَشِرْ  لَمْ  لِلْوَقْتِ  ٱلُْمَمِ، 
إِلَى أُورُشَلِيمَ إِلَى ٱلرُّسُلِ ٱلَّذِينَ قَبْلِي، بَلِ ٱنْطَلَقْتُ إِلَى 

ٱلْعَرَبِيَّةِ، ثمَُّ رَجَعْتُ أَيْضاً إِلَى دِمَشْقَ«.
كان لله خطــة منــذ الأزل، فاختــار بولــس قبــل أن يولــد. وأوجــده 
فــي عائلــة ناموســية فــي محيــط يونانــي، لكــي يتعلــم صميــم معارضــة 
الله فــي ســيرة التقــوى مــع الحضــارة اليونانيــة بنفــس الوقــت. وكمــا أن 
الله أفــرز بولــس دعــاه أيضــاً أمــام أبــواب دمشــق. فظهــور المســيح 
لــم يحســب مكافــأة لغيرتــه الباطلــة للنامــوس، بــل إدانــة مــرة للمتباهــي 
نعامــاً لطيفــاً للمنكســر فــي آن واحــد. فدعــوة الله هــي نعمــة للإنســان،  واإ

لا لاســتحقاقه.

المســيح ومجــده  إعــلان حقيقــة  كانــت  بولــس،  وغايــة دعــوة الله 
هــذه  فــي  واعتــرف  يســوع.  الإنســان  أدرك جوهــر  وبولــس  العظيــم. 
الرســالة أنــه ابــن الله الآتــي مــن أبــي القــدوس، وثبــت فيــه مظهــراً صــورة 
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والــده بالتمــام. ودعــوة الله فــي المســيح وحلــول الــروح القــدس فــي التائــب 
غيّــر هــذا المضطهــد ســابقاً، فجعلــه عبــد المســيح الأميــن. حتــى أصبــح 

مــرآة لربــه وآلــة لقوتــه ودليــلًا إليــه قــولًا وعمــلًا وســلوكاً.

وامتــأ بولــس بلطــف ربــه، حتــى لــم يقــدر إلا أن يمــأ العالــم بديــن 
النعمــة، لأنــه فهــم أن دعوتــه تعنــي إرســاله إلــى أمــم الوثنييــن.

ومــا تباطــأ بولــس، ولــم يتباحــث مــع نفســه عــن الأخطــار العتيــدة 
أن تنشــب فــي خدمتــه الجديــدة. ولــم يطلــب ترقيــة أو معاشــاً للمهمــة 
الإلهيــة. ومــا دخــل إلــى مدرســة لاهوتيــة لتثبيتــه فــي المعرفــة. ولكنــه 
ابتــدأ بــدون تفويــض مــن الرســل الأصلييــن فــي أورشــليم، أن يشــهد 
بألوهيــة يســوع فــي دمشــق. وبرهــن مــن العهــد القديــم أن الناصــري 
المرفــوض هــو المســيح المنتظــر. وكان تجلــى الــرب لبولــس الشــعار 
المتغلــب أن يســوع هــو الحــي المجيــد، وأن نعمتــه هــي الأســاس للعهــد 

الجديــد.

فلــم يكتــف بالتبشــير داخــل أســوار دمشــق، بــل تقــدم إلــى محيطهــا. 
وكان المبشــر الأول بيــن أبنــاء العــرب، مقدمــاً لهــم يســوع الحيــاة.

البــدو وعائــلات  التــي أخبرهــا لقبائــل  هــل تريــد معرفــة البشــارة، 
الفلاحيــن؟ فاقــرأ رســائله إلــى أهــل غلاطيــة، وادرس عظاتــه المختلفــة 
فــي ســفر أعمــال الرســل. فتشــترك فــي فيضــان قــوى المســيح كمــا 
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انفجــر مــن رســول جميــع الأمــم.

لعدوك  ظهرت  لنك  نشكرك  المسيح،  يسوع  الرب  أيها  الصلاة: 
بنعمك.  العالم  ليمتلئ  وقويته،  وأرسلته  ودعوته وغيرته، 
التي وضعتها في فم رسولك،  ساعدنا لكي نفهم كلماتك 

ونتغير أيضاً، ونتقوى لتمجيد اسمك القدوس.
السؤال: 

ما هي الأفعال الستة في العدد 15 و16 التي غيرت حياة . 8
بولس. وماذا يعني ذلك؟

2 - الزيارة الخوية الولى لورشليم )1: 24-18(

1: 18-24»18 ثمَُّ بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِينَ صَعِدْتُ إِلَى أُورُشَلِيمَ لَِتَعَرَّفَ 
بِبُطْرُسَ، فَمَكَثْتُ عِنْدَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً. 19 وَلٰكِنَّنِي 
. 20 وَٱلَّذِي  لَمْ أَرَ غَيْرَهُ مِنَ ٱلرُّسُلِ إِلاَّ يَعْقُوبَ أَخَا ٱلرَّبِّ
فِيهِ.  أَكْذِبُ  لَسْتُ  أَنِّي  ٱلِله  قُدَّامَ  هُوَذَا  إِلَيْكُمْ  بِهِ  أَكْتُبُ 
21 وَبَعْدَ ذٰلِكَ جِئْتُ إِلَى أَقَالِيمِ سُورِيَّةَ وَكِيلِيكِيَّةَ. 22 
وَلٰكِنَّنِي كُنْتُ غَيْرَ مَعْرُوفٍ بِٱلْوَجْهِ عِنْدَ كَنَائِسِ ٱلْيَهُودِيَّةِ 
أَنَّ  يَسْمَعُونَ  كَانُوا  أَنَّهُمْ  غَيْرَ  ٱلْمَسِيحِ. 23  فِي  ٱلَّتِي 
ٱلَّذِي  يمَانِ  بِٱلإِْ ٱلْنَ  يُبَشِّرُ  قَبْلًا،  يَضْطَهِدُنَا  كَانَ  ٱلَّذِي 

.» دُونَ ٱلَله فِيَّ كَانَ قَبْلًا يُتْلِفُهُ. 24 فَكَانُوا يُمَجِّ
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خــلال ثــلاث ســنوات طويلــة بشــر بولــس بيــن البــدو. ورافقهــم فــي 
رحلاتهــم. واختبــأ بينهــم مــن اليهــود مضطهديــه ولا نعلــم شــيئاً مــن 
ثمــار خدمتــه هنــاك. ولكــن يمكننــا أن نتأكــد أن الــروح القــدس عمــل بــه 
أيضــاً بيــن العــرب. فمــن البدايــة كان للمســيح أتبــاع فــي أمتنــا العربيــة. 
وأنــت هــل تكــون شــاهداً للمســيح فــي محيطــك، أو تبقــى ميتــاً بــلا 
ثمــار؟ قصــد المســيح أن يحــل فــي قلبــك بالإيمــان، ويخلــص كثيريــن 

مــن حولــك.

منظمــة.  بطائفــة  ارتبــاط  بــدون  مســتقلًا  بخدماتــه  بولــس  قــام 
ولكنــه اشــتاق إلــى شــركة الإخــوة. فــراح لأول مــرة إلــى شــهود العيــان 
الســاكنين فــي أورشــليم الذيــن رافقــوا المســيح. فخافــوا مــن مضطهدهــم 
الســابق هــذا، ولــم يثقــوا بــه ســريعاً. وبنفــس الوقــت كان اليهــود يفتشــون 
عــن مفوضهــم المرتــد ليقتلــوه. فجــاء ســراً إلــى بطــرس زعيــم الكنيســة 

ليتعــرف بــه.

ولــم يــأت كطالــب إلــى مقــدام الرســل ليعينــه مبشــراً أو راعيــاً. لأن 
المســيح نفســه هــو الــذي دعــا بولــس، وعيّنــه رســولًا لأمــم، وجهــزه 
بروحــه وأثبــت خدمتــه. فتعــرف بولــس ببطــرس وبيعقــوب أخــي يســوع 
ــاة المســيح وموتــه وقيامتــه.  ــاً معهمــا عــن حي خــلال أســبوعين متباحث
فقــد ظهــر المســيح لكليهمــا بعــد قيامتــه، لأنــه بــدون ظهــوره مــا كانــا 
ليقــدرا علــى الإيمــان بــه. خصوصــاً أن إخــوة المســيح خوفــاً مــن اليهــود 
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اعتبــروه مجنونــاً ســابقاً. ولكنهــم آمنــوا بــه قبــل صعــوده، لأنهــم التقــوا 
بالمنتصــر الــذي أضافهــم إلــى شــركة المنتظريــن موعــد الآب )أعمــال 

1: 14 و1كورنثــوس 15: 7(.

وهكــذا انضــم بولــس إلــى الكنيســة الأصليــة. وبقــي بنفــس الوقــت 
غريبــاً مبتعــداً عنهــا. فــكان ثابتــاً معهــم فــي المســيح. ولكــن كان عليــه 
أن يختفــي مــن الاضطهــاد والشــكوك. ولــم يقــدر الاشــتراك بشــركة 
المؤمنيــن جهــاراً. فظــل الــروح القــدس معلمــه الفريــد، والمســيح نفســه 
رئيســه مباشــرة. فأرســله ربــه إلــى أمــم كثيــرة، جاعلــه مثمــراً أكثــر مــن 

الــكل، حتــى أننــا نعيــش اليــوم مــن رســالة شــهادته.

وتأخذ  أعداءك.  اليوم  حتى  تغير  إنك  القدير،  الب  أيها  الصلاة: 
الذي  منهم،  آمن  من  لكل  فنشكرك  لك.  غنيمة  القوياء 
حمايتك  لجله  فنطلب  للكافرين.  رسولًا  وترسله  تجدده 
بنعمتك  لنبشر  أمتنا  إلى  أيضاً  أرسلنا  روحية،  وشركة 

ومسرتك. وقونا لكيلا نخاف ولا نتأخر.
السؤال: 

ماذا تعني زيارة بولس الأولى لأورشليم؟. 9
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3 - انسجام الرسل بخصوص الخلاص بالنعمة

)10-1 :2(

»1 ثمَُّ بَعْدَ أَرْبَعَ عَشَرَةَ سَنَةً صَعِدْتُ أَيْضاً إِلَى أُورُشَلِيمَ   5-1 :2
نَّمَا صَعِدْتُ  وَاإِ أَيْضاً. 2  تِيطُسَ  بَرْنَابَا، آخِذاً مَعِي  مَعَ 
أَكْرِزُ  ٱلَّذِي  نْجِيلَ  ٱلإِْ عَلَيْهِمِ  وَعَرَضْتُ  إِعْلَانٍ،  بِمُوجَبِ 
لِئَلاَّ  ٱلْمُعْتَبَرِينَ،  عَلَى  بِٱلانْفِرَادِ  وَلٰكِنْ  ٱلُْمَمِ،  بَيْنَ  بِهِ 
يَضْطَرَّ  لَمْ  لٰكِنْ   3 بَاطِلًا.  سَعَيْتُ  قَدْ  أَوْ  أَسْعَى  أَكُونَ 
، أَنْ يَخْتَتِنَ.  وَلَا تِيطُسُ ٱلَّذِي كَانَ مَعِي، وَهُوَ يُونَانِيٌّ
ٱلْمُدْخَلِينَ خُفْيَةً، ٱلَّذِينَ  ٱلْكَذَبَةِ  خْوَةِ  بِسَبَبِ ٱلإِْ وَلٰكِنْ   4
يَّتَنَا ٱلَّتِي لَنَا فِي ٱلْمَسِيحِ  دَخَلُوا ٱخْتِلَاساً لِيَتَجَسَّسُوا حُرِّ
وَلَا  بِٱلْخُضُوعِ  لَهُمْ  نُذْعِنْ  لَمْ  ٱلَّذِينَ   5 يَسْتَعْبِدُونَا  كَيْ 

نْجِيلِ«. سَاعَةً، لِيَبْقَى عِنْدَكُمْ حَقُّ ٱلإِْ
بعدمــا اختبــر بولــس فــي خدمــة الســنوات الطويلــة انتصــار المســيح 
بيــن الأمــم الوثنيــة فــي مــدن آســيا الصغــرى، صعــد مــع برنابــا رفيقــه 
فــي الإيمــان إلــى أورشــليم مركــز الناموســيين، ليثبــت حــق الخــلاص 
حفــظ  مــن  نابعــة  بقداســة  بشــروا  الذيــن  المضليــن،  ضــد  بالنعمــة، 
النامــوس بجانــب تبريــر المســيح للخاطــئ والــرب نفســه أعطــى بولــس 
رؤيــا وأرســله لهــذه الغايــة، لئــلا يقــر المؤمنــون الأمميــون علــى ممارســة 
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طقــوس اليهــود، بــل يكتفــون بالخــلاص الكامــل فــي الصليــب. وهــم 
متحــررون مــن كل الأســاليب العتيقــة.

فلإظهــار الحريــة المســيحية تقــدم بولــس إلــى أورشــليم، لأن المســيح 
حــرر عبــده مــن ممانعــات اليهــود لبعــض المأكــولات والمشــروبات، 

ومــن الانفصــال عــن غيــر اليهــود.

فعــرف بولــس أن كل النــاس خطــاة متبــررون فــي المســيح. وتحــرر 
بولــس مــن مطاليــب النامــوس، لأن المســيح أكمــل شــريعة الله عوضــاً 
المســيحية تعنــي  اليهــودي. فالحريــة  النيــر  عنــا وأنقذنــا مــن حرفيــة 
أيضــاً الحريــة مــن الخطيــة لأننــا متنــا مــع المســيح عــن التجــارب، وحــل 
فــي قلوبنــا روح محبتــه كنامــوس جديــد مانحــاً لنــا القــوة لتنفيــذ إرشــاداته. 
وهكــذا تحررنــا مــن المــوت، لأن روح الــرب العامــل فينــا هــو الحيــاة 
الأبديــة. فتخلصنــا مــن كل القــوى الســلبية فــي الدنيــا وأصبحنــا أحــراراً 

حقــاً، لنخــدم الله الحــي بســلوك الشــكر وقداســة التحمــل.

ظهــاراً لهــذه الحريــة جــاء بولــس بتيطــس تلميــذه الــذي لــم يختتــن.  واإ
لأن فــي هــذا الشــاب ظهــرت جليــاً قــوة الله المنبثقــة مــن مــوت المســيح، 
لتجعــل مــن الفاســد إنســاناً جديــداً منعمــاً بالمحبــة والحــق والطهــارة. ولــم 
يعــرف هــذا الشــاب أحــكام النامــوس المتفرعــة، وثبــت فــي ربــه بدونهــا 

فتيطــس كان برهانــاً قاطعــاً لديــن النعمــة الحــق.
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هــل أصبحــت دلالــة حيــة لقــوة المســيح كتيطــس أو تنكــر قــدرة 
ســلوكك؟ فــي  الصليــب 

لقــد أدرك زعمــاء المســيحية فــي هــذا المجمــع المســكوني الأول 
وســلامه وصبــره.  بفرحــه  تيطــس  فــي  القــدس  الــروح  ثمــار  بســرعة 
فلــم يجبــر أحــد هــذا الأخ اليونانــي لحفــظ النامــوس والختــان، بعدمــا 
ختنــه الــروح القــدس فــي قلبــه. وهكــذا قبلــوا بممثــل الكنيســة الأمميــة 
الكنائــس الجديــدة بذاتهــا ومبــدأ النعمــة والخــلاص المجانــي المتمــم فــي 
الصليــب وحــده. لكــن مؤمنيــن آخريــن لــم يثقــوا ببولــس الرســول، لأنهــم 
لــم يتصــوروا أن الإنســان يمكنــه أن يتخلــص بــدون حفــظ متفرعــات 
علــى  الإنســان، لا  أعمــال  علــى  الخــلاص  بنــاء  الشــريعة، وجربــوا 
النعمــة فقــط. فهاجمهــم بولــس جهــاراً بالمحبــة، لكيــلا يضعــف تعليــم 
الخــلاص بالإيمــان بســبب التمســك بالاجتهــادات الباطلــة. وبرهــن لهــم 
أن ليــس إنســان يتخلــص بأعمــال النامــوس بــل بالإيمــان بــدم المســيح 

وحــده.

عبودية  من  خلصتنا  لنك  نشكرك  السماوي،  الب  أيها  الصلاة: 
وجعلتنا  المصلوب.  بكفارة  والموت،  وخطايانا  الناموس 
أحراراً لنخدمك في قوة روحك. فساعدنا ألا نخلط الإنسانية 
بل  بشرية،  بقوانين  أنفسنا  تقديس  نحاول  ولا  بنعمتك 
نتمسك بفرح بالخلاص المتمم على الصليب، لنعظمك مع 
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كل أحرار في روحك القدوس.
السؤال: 
ما هي الحرية المسيحية؟. 10

»6 وَأَمَّا ٱلْمُعْتَبَرُونَ أَنَّهُمْ شَيْءٌ، مَهْمَا كَانُوا، لَا فَرْقَ   10-6 :2
عِنْدِي: اَلُله لَا يَأْخُذُ بِوَجْهِ إِنْسَانٍ فَإِنَّ هٰؤُلَاءِ ٱلْمُعْتَبَرِينَ 
أَنِّي  رَأَوْا  إِذْ  بِٱلْعَكْسِ،  بَلْ  بِشَيْءٍ. 7  عَلَيَّ  يُشِيرُوا  لَمْ 
إِنْجِيلِ  عَلَى  بُطْرُسُ  كَمَا  ٱلْغُرْلَةِ  إِنْجِيلِ  عَلَى  ٱؤْتُمِنْتُ 
ٱلْخِتَانِ. 8 فَإِنَّ ٱلَّذِي عَمِلَ فِي بُطْرُسَ لِرِسَالَةِ ٱلْخِتَانِ 
ٱلْمُعْطَاةِ  بِٱلنِّعْمَةِ  عَلِمَ  فَإِذْ   9 لِلُْمَمِ.  أَيْضاً  فِيَّ  عَمِلَ 
أَعْمِدَةٌ،  أَنَّهُمْ  ٱلْمُعْتَبَرُونَ  وَيُوحَنَّا،  وَصَفَا  يَعْقُوبُ  لِي 
أَعْطَوْنِي وَبَرْنَابَا يَمِينَ ٱلشَّرِكَةِ لِنَكُونَ نَحْنُ لِلُْمَمِ وَأَمَّا 
عَيْنُهُ  وَهٰذَا  ٱلْفُقَرَاءَ.  نَذْكُرَ  أَنْ  غَيْرَ  فَلِلْخِتَانِ. 10  هُمْ 

كُنْتُ ٱعْتَنَيْتُ أَنْ أَفْعَلَهُ«.
الــرب  يخــدم  الأول  المســكوني  المجمــع  هــذا  قبــل  بولــس  كان 
بــدون علاقــة مباشــرة مــع بطــرس مقــدام الرســل. ولكــن بعدمــا أفســد 
الناموســيين الثقــة المتبادلــة بيــن الكنيســة فــي القــدس والكنائــس التابعــة 
لأنطاكيــة، رأى بولــس ضــرورة ذهابــه إلــى أعمــدة الكنيســة، ليــس لينــال 
نمــا ليبرهــن أمــام كل أعــداء الخــلاص  منهــم فضــلًا أو حقــاً لبشــارته، واإ
بالنعمــة أنــه مــع رســل المســيح ملتحمــاً فــي وحــدة المحبــة وانســجام 
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التعليــم المبنــي علــى الصليــب والقيامــة لا علــى النامــوس.

وبعدمــا ســمع المســؤولون فــي القــدس أخبــار برنابــا وبولــس، وصلــوا 
كثيــراً، وتباحثــوا طويــلًا، خضــع بطــرس ويوحنــا ويعقــوب أخــي يســوع 
لإرشــاد الــروح القــدس، ووافقــوا مطيعيــن لحقيقــة الخــلاص المجانــي. 
وبرهنــوا بذلــك علــى اعتبارهــم بولــس رســولًا حقــاً ووحدتهــم معــه أمــام 
الجميع بوضع الأيدي المتبادل. فالمحبة تغلب على الآراء المضادة، 
وروح المســيح بلــور المعرفــة فــي الأكثريــن أن الــرب وحــده يخلــص 

الخطــاة لا حفــظ النامــوس.

والرســل الكبــار لــم يضعــوا علــى بولــس وكنائســه أي فريضــة، إلا 
أنهــم بســطوا أمامــه بعــض طلبــات أخويــة، لكــي يســتطيع المؤمنــون 
فامتنــع  الأممييــن.  المســيحيين  مــع  التعاشــر  اليهــودي  مــن الأصــل 
أتبــاع المســيح فــي اليونــان حبــاً علــى أكل اللحــوم المنخنقــة والــدم، 
واتفقــوا طوعــاً علــى جمــع تبرعــات لأجــل المؤمنيــن فــي القــدس الفقــراء 

المضطهديــن مــن قبــل اليهــود.

وزيــادة علــى هــذه الحريــة فــي الكنائــس العالميــة مــن نيــر الأحــكام 
اليهوديــة، اعتبــر المســؤولون فــي القــدس الكنائــس المتفرقــة فــي العالــم 
المبنيــة علــى النعمــة كنائــس حقــة، وأنهــم واحــد معهــا فــي جســد المســيح 

الروحي.
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وشــكر الرســل يســوع، لأنــه أرســل بولــس إلــى الأمــم، كمــا بطــرس 
وســائر الرســل إلــى اليهــود. فأجمــع هــذا المؤتمــر المســكوني المهــم 
ن الــرب اســتودع بيــن يديــه جميــع  علــى مســاواة بولــس ببطــرس، واإ
الأمــم. مــع العلــم أن بولــس القابــل هــذا الاعتبــار بتواضــع، لــم يعتبــره 
ضروريــاً، ليتأكــد مــن الســلطان المعطــى لــه مــن يســوع، إنمــا قــد ذهــب 
إلــى أورشــليم لدمــج كنائســه الأصليــة، وتقويــة المؤمنيــن فــي يقينهــم 

بالنعمــة، وتثبيــت ثقتهــم بوظيفــة رســول الأمــم.

الرســل،  تعــب  الصافــي،  التعليــم  وحفــظ  الكنيســة  وحــدة  فأجــل 
ونجحــوا فــي إرشــاد الــروح القــدس. ليتنــا نمــارس هــذه المبــادئ فــي 
اجتماعتاتنــا الصغيــرة أيضــاً، فتنمــو المحبــة والإيمــان والرجــاء فــي 

كثيريــن.

الصلاة: أيها الرب أنت رأس الكنيسة ونحن نادمون لجل انقسامات 
إنجيلك  تعليم  في  الظاهرة  والخطاء  الروحي  جسدك 
دراك الحق،  الصافي. امنحنا التواضع المتبادل والمحبة واإ
إلى صوت  باقترابنا منك ونصغي  نقترب من بعضنا  لكي 
تمنح مرة أخرى نهضة بشرية في  لكي  القدوس،  روحك 

محيطنا، ويعم الشكر في المحبة بين كل الإخوة.
السؤال: 
ماذا كانت غاية ونتيجة مؤتمر الرسل الأول؟. 11
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4 - تفوق بولس على بطرس ثباتاً في النعمة

)21-11 :2(

قَاوَمْتُهُ  أَنْطَاكِيَةَ  إِلَى  بُطْرُسُ  أَتَى  لَمَّا  وَلٰكِنْ   11«13-11  :2
مُواجَهَةً، لَِنَّهُ كَانَ مَلُوماً. 12 لَِنَّهُ قَبْلَمَا أَتَى قَوْمٌ مِنْ 
كَانَ  أَتَوْا  لَمَّا  وَلٰكِنْ  ٱلُْمَمِ،  مَعَ  يَأْكُلُ  كَانَ  يَعْقُوبَ  عِنْدِ 
رُ وَيُفْرِزُ نَفْسَهُ، خَائِفاً مِنَ ٱلَّذِينَ هُمْ مِنَ ٱلْخِتَانِ.  يُؤَخِّ
بَرْنَابَا  إِنَّ  حَتَّى  أَيْضاً،  ٱلْيَهُودِ  بَاقِي  مَعَهُ  وَرَاءَى   13

أَيْضاً ٱنْقَادَ إِلَى رِيَائِهِمْ!«.
أعلــن المســيح لبطــرس، أن كل الأمــم قــد تطهــرت بالصليــب لا 
بالنامــوس. وقــد عــرف ذلــك مــن خــلال حادثــة كورنيليــس لمــا أراه الله 
فــي رؤيــا مــلاءة كبيــرة نازلــة مــن الســماء ممتلئــة بديــدان وعقــارب 
وحيوانــات غريبــة. فقــال الــرب لــه: قــم اذبــح وكل. وعندمــا عــارض 
بطــرس أمــر ربــه، وضــح لــه معنــى الرؤيــا قائــلًا لــه: كل مــا طهــره الله 
فهــو طاهــر. فــكل النــاس طاهــرون إذ يؤمنــون بالمســيح الــذي طهرهــم 
حقــاً مــن كل إثــم. فلهــذا الســبب عــاش بطــرس مــع المؤمنيــن الأممييــن 
وتجــاوز تقاليــد آبائــه حبــاً بالمســيح، ومؤمنــاً ألا فــرق بيــن مؤمــن مــن 
اليهــود ومــن الأمــم، لأن الجميــع خطــاة متبــررون بالنعمــة بالفــداء الــذي 

تــم علــى الصليــب.
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ولكــن عندمــا زار بطــرس الكنيســة فــي أنطاكيــة أتــى أتبــاع يعقــوب 
المتعصبــون للنامــوس مــن أورشــليم، ليتجسســوا علــى تصرفــات بطــرس 
وتحــرره مــن الشــريعة، ليشــتكوا بعدئــذ عليــه أمــام الإخــوة مــن الأصــل 
اليهــودي فيرفضــوا زعامتــه. فخــاف بطــرس، وأفــرز نفســه مســتحياً. 
وهكــذا انشــقت شــركة المؤمنيــن فــي أنطاكيــة حتــى ظهــروا فرقتيــن: 

المتمســكون بأحــكام النامــوس، والمؤمنــون بالنعمــة.

والغريــب فــي الأمــر أن بطــرس كان مــن زمــن متحــرراً فــي ضميــره 
مــن جمــود الأحــكام التقليديــة. ولــم يــرد وضــع نيــر الشــريعة علــى 
أكتــاف المؤمنيــن مــن الأمــم. ولكــن خوفــاً مــن أتبــاع يعقــوب، تظاهــر 
كأنــه لا يــزال يهوديــاً مخلصــاً خاضعــاً كرفيقــه للنامــوس. فقــام وانفصــل 

عــن المتجدديــن مــن الأمــم.

وعنــد ذاك اغتــاظ بولــس فــي الــروح القــدس، وأنّــب بطــرس مجاهــرة، 
لأنــه ارتكــب ريــاء أمــام الجميــع. فبــان أن مقــدام الرســل غيــر كامــل فــي 

ذاتــه، وليــس معصومــاً مــن الخطأ.

وبولــس كشــف أولًا للجميــع أن بطــرس كان يعيــش معهــم بطريقــة 
غيــر يهوديــة كأحــد الأممييــن، وأنــه تحــرر حقــاً بإرشــاد الــرب مــن 

اليهــودي. الكابــوس 

وبعدئــذ وضــح لمقــدام الرســل أنــه بريائــه ربمــا أجبــر المؤمنيــن مــن 
الأمــم بــدون انتبــاه، أن يقبلــوا الشــريعة الباطلــة ويخضعــوا لعبوديــة 
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النامــوس، التــي لا تســتطيع أن تخلــص أحــداً. وأثبــت بولــس شــكواه 
أمــام الجميــع، بعــرض لــب الفــداء وقــال: 

بِٱسْتِقَامَةٍ  يَسْلُكُونَ  لَا  أَنَّهُمْ  رَأَيْتُ  لَمَّا  لٰكِنْ   14«16-14  :2
إِنْ  ٱلْجَمِيعِ:  قُدَّامَ  لِبُطْرُسَ  قُلْتُ  نْجِيلِ،  ٱلإِْ حَقِّ  حَسَبَ 
كُنْتَ وَأَنْتَ يَهُودِيٌّ تَعِيشُ أُمَمِيّاً لَا يَهُودِيّاً، فَلِمَاذَا تُلْزِمُ 
وَلَسْنَا  يَهُودٌ  بِٱلطَّبِيعَةِ  نَحْنُ   15 دُوا؟  يَتَهَوَّ أَنْ  ٱلُْمَمَ 
رُ  يَتَبَرَّ لَا  نْسَانَ  ٱلإِْ أَنَّ  نَعْلَمُ  إِذْ   16 خُطَاةً،  ٱلُْمَمِ  مِنَ 
بِأَعْمَالِ ٱلنَّامُوسِ، بَلْ بِإِيمَانِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ، آمَنَّا نَحْنُ 
رَ بِإِيمَانِ يَسُوعَ لَا بِأَعْمَالِ  أَيْضاً بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ، لِنَتَبَرَّ

رُ جَسَدٌ مَا«. ٱلنَّامُوسِ. لَِنَّهُ بِأَعْمَالِ ٱلنَّامُوسِ لَا يَتَبَرَّ
ولــم ينكــر بولــس الفــرق الظاهــر بيــن اليهــودي والوثنــي، لأن الأول 
لــم يرتكــب فحشــاء الخطايــا عمــداً، وعــاش تحــت ضغــط النامــوس 
فــي التقــوى وضبــط النفــس. بينمــا الوثنيــون مارســوا أثنــاء حفلاتهــم 
التعبديــة الزنــا المشــترك، مــع اعتقادهــم بوجــود آلهــة كثيــرة، التــي فــي 
ظنهــم تتعاشــر فــي زنــا وظلــم كبيــر. فالفــرق بيــن أعضــاء العهــد القديــم 

والنــاس البعيديــن عــن الله الواحــد كان ملموســاً.

ولكــن هــذا المســتوى فــي التقــوى لــم يبــرر اليهــودي أمــام الله، لأن 
بالنامــوس تأتــي معرفــة الخطيــة واليــأس لا قــوة القداســة والخــلاص. 
ولــو خلــص النامــوس إنســاناً واحــداً لــم يكــن مجــيء المســيح ضروريــاً. 



مع المسيح صُلبت )غلاطية(

3434

ولكــن لمــا أتــى ذاك رفــع خطيــة العالــم، وكفــر عــن فحشــاء الأمــم، 
وطهــر آل إبراهيــم فــي آن واحــد، لأنــه لا خــلاص بالنامــوس والأعمــال 

إلا لدينونــة والهــلاك.

وهذه الكلمات المتبلورة سقطت كصاعقة إلى الجمع في أنطاكية. 
وأثبــت الــروح القــدس الحــق للقلــوب، لأن الخــلاص الفريــد يتحقــق فينــا 
بالتصاقنــا الإيمانــي بالمســيح فمــن يرتبــط بيســوع يتبــرر أمــام الله، لأن 
كمــا أن المســيح رفــع خطايانــا هكــذا حســب لنــا بــره مجانــاً. فإيمانــك 

خلصــك، لا مجهوداتــك الدينيــة أو الخيريــة.

قلوبنا لنك  نشكرك من صميم  المسيح  الرب يسوع  أيها  الصلاة: 
خلصتنا مرة واحدة لما مت على الصليب لجلنا. ونشكرك 
ساعدنا  نعمتك.  إنجيل  حق  في  ثبت  بولس  رسولك  لن 
ونطلب  الناموس.  عبودية  إلى  نرجع  ألا  عنك،  بشهادته 
يزالون  لا  الذين  من  كثيرين  أيامنا  في  تحرر  أن  إليك 
عبيد الشرائع، لكي يذوقوا معنا حرية الشركة معك وفرح 

خلاصنا، الذي اقتنيته لجميع الناس بموتك آمين.
السؤال: 
لماذا قاوم بولس بطرس بشدة؟. 12

ٱلْمَسِيحِ  رَ فِي  نَتَبَرَّ أَنْ  طَالِبُونَ  وَنَحْنُ  كُنَّا  فَإِنْ   17«19-17 :2
خَادِمٌ  أَفَٱلْمَسِيحُ  خُطَاةً،  أَيْضاً  أَنْفُسُنَا  نَحْنُ  نُوجَدُ 
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هٰذَا  أَيْضاً  أَبْنِي  كُنْتُ  إِنْ  فَإِنِّي   18 حَاشَا!  لِلْخَطِيَّةِ؟ 
ٱلَّذِي قَدْ هَدَمْتُهُ، فَإِنِّي أُظْهِرُ نَفْسِي مُتَعَدِّياً. 19 لَِنِّي 

مُتُّ بِٱلنَّامُوسِ لِلنَّامُوسِ لَِحْيَا لِلّٰهِ«.
والإخــوة  حولــه  والناموســيين  بطــرس  إلــى  باهتمــام  بولــس  نظــر 
المؤمنيــن مــن الأمــم. وقــال للجمــع المتزعــزع: إن كل الذيــن يفكــرون 
أن البــر الــذي أعــده المســيح لأجلنــا لا يكفــي، ويظنــون أنــه عليهــم أن 
يضيفــوا عمــلًا لتكميــل فدائــه بواســطة خدماتهــم البشــرية، فهــم الذيــن 
يشــهدون بخــداع أنفســهم، أنهــم لا يزالــون خطــاة محتاجيــن للتبريــر، 
ومــا وصــل المســيح فيهــم إلــى الغلبــة الكاملــة. فمــن يهتــم بأنظمــة 
الأكل، قاصــداً تطهيــره الداخلــي بوضــوءات خارجيــة، يعتــرف بهــذه 
التصرفــات أن المســيح لــم يغلــب بعــد الخطيــة تمامــاً، بــل إنــه أقــوى 
منهــا ظافــرة عليــه. كإنمــا الــرب خــادم الخطيــة. فعــدم الإيمــان بالنعمــة 
الكاملــة هــو تجديــف علــى المســيح. وكثيــر مــن المســيحيين يعرجــون 
اليــوم بيــن النامــوس والنعمــة، ولا يعرفــون أنهــم يقللــون مجــد المســيح 

بعــدم تســليمهم الكامــل للنعمــة.

أمــا بولــس فقــد تــرك بيــت النامــوس الروحانــي لأنــه اختبــر ذلــك 
الجــو الضيــق، وهــدم فــي قلبــه الســجن الــذي كبلــه ســابقاً. فمــا بقــي 
ســاكناً فــي دور الشــريعة، لأنــه فــي ألــواح مراياهــا ظهــر متعديــاً هالــكاً. 
فانتقــل بولــس مــن محكمــة الشــريعة إلــى رحــاب المســيح وثبــت فيهــا. 
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فلــم يــرد ولــم يشــأ بنــاء البيــت القديــم، لأن التمســك بــأي وصيــة مــن 
أحــكام النامــوس يعنــي الحكــم المطلــق علــى المتمســك بهــا.

وهكــذا مــات بولــس بواســطة النامــوس لكبريائــه، وأبطــل رجــاءه ببــره 
الخــاص. ورأى نفســه مدانــاً ومرفوضــاً فــي غضــب الله. فــكل مــن يبنــي 

نفســه علــى الشــريعة، لا رجــاء لــه ويعيــش مرائيــاً خادمــاً نفســه.

وللعجــب فــإن بولــس لــم تأتــه هــذه المعرفــة، مــا دام ناموســياً، بــل 
فجــأة أدرك حالــة نفســه، عندمــا ظهــر لــه المســيح فــي المجــد. عندئــذ 
لــم تقربــه مــن  انكســر اعتقــاده بالنامــوس، مــدركاً أن كل اجتهادتــه 
الله، بــل جعلتــه عــدواً لابنــه فنتيجــة لهــذا الإدراك الأساســي، انقلــب 
ضــد البــر الناموســي المزيــف. واستمســك بالنعمــة المبــررة مجانــاً بــدم 
المســيح. فلــم يؤمــن فيمــا بعــد بمكافــأة إلهيــة لأجــل أعمالــه الخيريــة 

الصالحــة، بــل عــاش لله متبــرراً بالنعمــة.

2: 20 و21»20 مَعَ ٱلْمَسِيحِ صُلِبْتُ، فَأَحْيَا لَا أَنَا بَلِ ٱلْمَسِيحُ يَحْيَا 
يمَانِ،  . فَمَا أَحْيَاهُ ٱلْنَ فِي ٱلْجَسَدِ فَإِنَّمَا أَحْيَاهُ فِي ٱلإِْ فِيَّ
إِيمَانِ ٱبْنِ ٱلِله، ٱلَّذِي أَحَبَّنِي وَأَسْلَمَ نَفْسَهُ لَِجْلِي. 21 
 ، بِرٌّ بِٱلنَّامُوسِ  كَانَ  إِنْ  لَِنَّهُ  ٱلِله.  نِعْمَةَ  أبُْطِلُ  لَسْتُ 

فَٱلْمَسِيحُ إِذاً مَاتَ بِلَا سَبَبٍ«.
شــهد بولــس أمــام بطــرس بإيمانــه بأبلــغ وجــه، مبرهنــاً لــه أن الإيمــان 
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نمــا المــوت تجــاه الخطيــة  ليــس مركبــاً مــن كفــر وعلــم ومجــرد اعتقــاد. واإ
والأنا، والحياة الجديدة في المســيح. وفي هذه الكلمات عن الاشــتراك 
فــي صلــب المســيح والمســاهمة فــي قيامتــه للحيــاة الإلهيــة، تقــدم بولــس 
إلــى لــب إيماننــا. فمــن تعلــق بيســوع فقــد مــات وانفصــل عــن الخطيــة 
والناموس والموت والتجارب وحساسيته الشديدة، لأن المحبة للمسيح 
تعلمنــا بغــض ورفــض الخطيــة بأقــوى عزيمــة. ويجــد المؤمنــون بنفــس 
الوقــت عمــل روح الله القــدوس فــي ذواتهــم، ذلــك الــروح الــذي هــو حيــاة 
المســيح، وشــخصيته بالــذات فالمســيحي يســتطيع القــول بــكل تواضــع 

ويقيــن: المســيح يحيــا بملئــه فــيّ.

ولا شــك أن لنــا هــذا الإيمــان فــي التصييــر، لا فــي ادعــاء الكمــال، 
ليــلًا نهــاراً. إنمــا ارتباطنــا  الــروح والجســد يســتمر  لأن الكفــاح بيــن 
الإيمانــي بابــن الله يتضمــن الكفالــة، أنــه يكملنــا بالنعمــة، لأنــه حــي 
ويحبنــا وقــد برهــن علــى محبتــه لنــا بموتــه عوضــاً عنــا. فنســتطيع 
أن نشــهد لــك أن المســيح يحبــك شــخصياً، وقــد مــات لأجلــك، وقــام 
لتبريــرك. لســت منفــرداً فهــو ينصــرك، ويكملــك تكميــلًا، إن ثبــت فيــه، 

ولــم تنفصــل عنــه بتاتــاً.

حفظــك  ولا  اســتقامتك  ليســت  قائــلًا:  الرســول  بولــس  ويناديــك 
الوصايا، ولا أرومتك الشــريفة، ولا شــهاداتك المدرســية العليا تخلصك 
البتــة، بــل نعمــة المســيح وحدهــا. فــإن ارتبطــت بالإيمــان بحمــل الله، 
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فــلا تحتــاج إلــى بــر زائــد. ولكــن إن ظننــت أن عليــك إضافــة بــر 
خــاص إلــى بــر المســيح، فتشــهد بهــذا الخطــأ أن المســيح لــم يغفــر 
ذنوبــك حقــاً وتجعلــه كاذبــاً. ولكــن الحمــد لله فقــد صالــح يســوع العالــم 
بــالله. ومــن يؤمــن يتبــرر ومــن يعــرف المســيح يعظــم النعمــة كالطريــق 

الوحيــد للخــلاص.

المســيح  رســول  أنــه  فــي غلاطيــة  لقرائــه  بولــس  أوضــح  وهكــذا 
نمــا ينســجم معــه فــي  نــه غيــر متعلــق ببطــرس، واإ المعيــن لأمــم، واإ
علــى  بطــرس  يقــدر  أن  دون  أخطــأ،  إذا  ووبخــه  الخــلاص  مبــادئ 
الاحتجــاج ضــده، فبرهــن بولــس أنــه رســول المســيح حقــاً، وحررنــا 
مــن الخضــوع للمبــادئ اليهوديــة فلســنا نحــن ناموســيين بــل أحيــاء فــي 

المســيح ثابتيــن فــي نعمتــه.

المسيح، نعظمك ونشكرك لنك أوجدت  الرب يسوع  أيها  الصلاة: 
إضافة  إلى  نحتاج  فلا  نهائياً.  بررتنا  وقد  كاملًا،  فداء 
وقيامتك،  موتك  في  لنشترك  فساعدنا  الناقصة.  أعمالنا 
لنعتبر أنفسنا أمواتاً للذنوب والناموس والدنيا كلها. ونحيا 
فيك كما أنك أنت ساكن فينا بملء سلطانك، ونحبك لنك 

أحببتنا أولًا. أنت ابن الله القدير مخلصنا ومكملنا.
السؤال: 
ما هو لب إيماننا؟. 13
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ثالثاً: الناموس والإنجيل بمقاصدها ونتائجها 
)31 :4-1 :3(

1 - المؤمن وحده ينال هبة الروح القدس )3: 5-1(

»1 أَيُّهَا ٱلْغَلَاطِيُّونَ ٱلَْغْبِيَاءُ، مَنْ رَقَاكُمْ حَتَّى لَا تُذْعِنُوا   5-1 :3
لِلْحَقِّ؟ أَنْتُمُ ٱلَّذِينَ أَمَامَ عُيُونِكُمْ قَدْ رُسِمَ يَسُوعُ ٱلْمَسِيحُ 
بَيْنَكُمْ مَصْلُوباً! 2 أُرِيدُ أَنْ أَتَعَلَّمَ مِنْكُمْ هٰذَا فَقَطْ: أَبِأَعْمَالِ 
يمَانِ؟ 3 أَهٰكَذَا أَنْتُمْ  وحَ أَمْ بِخَبَرِ ٱلإِْ ٱلنَّامُوسِ أَخَذْتُمُ ٱلرُّ
بِٱلْجَسَدِ؟  وحِ تُكَمِّلُونَ ٱلْنَ  ٱبْتَدَأْتُمْ بِٱلرُّ أَبَعْدَمَا  أَغْبِيَاءُ! 
4 أَهٰذَا ٱلْمِقْدَارَ ٱحْتَمَلْتُمْ عَبَثاً؟ إِنْ كَانَ عَبَثاً! 5 فَٱلَّذِي 
أَبِأَعْمَالِ ٱلنَّامُوسِ  فِيكُمْ،  وَيَعْمَلُ قُوَّاتٍ  وحَ،  يَمْنَحُكُمُ ٱلرُّ

يمَانِ؟«. أَمْ بِخَبَرِ ٱلإِْ
لكنائســه  الأوليــن  الأصحاحيــن  فــي  الرســول  بولــس  قــدم  بعدمــا 
المضطربــة برهانــاً تاريخيــاً علــى ســلطانه الرســولي وصحــة إنجيلــه، 
ابتــدأ يعلمهــم بتفصيــل كيــف أن الإيمــان وحــده يبــرر الإنســان أمــام 

الله، وليــس ســلوكه أو ســيرته، ولا حفظــه الطقــوس والشــرائع.

لــم يســمع الغلاطيــون ســابقاً فــي كــرازة بولــس التحريــض للإنســانية 
الصالحــة، أو الخضــوع للنواميــس كشــرط للعهــد الجديــد إنمــا رســم 
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ابــن الله مصلوبــاً أمــام أعينهــم، كمــا علــق علــى  بولــس لمســتمعيه 
خشــبة العار، وكفر عن خطايا العالم. هل المصلوب شــعار حياتك، 
أو لــك أهــداف أخــرى؟ لا تــدع صورتــه ويديــه المفتوحتيــن لأجلــك أن 
تبــارح ذهنــك ليــلًا نهــاراً. لأنــه الملجــأ الوحيــد لــك فــي هــذه الدنيــا، 

والشــفيع الوحيــد فــي الآخــرة.

مــن يعتــرف بخطايــاه أمــام المســيح، ويؤمــن بنيابتــه عنــا فــي غضب 
الله يتقــدس، وينــال هبــة حيــاة الله فــي عطيــة الــروح القــدس. مــا أعظــم 
التقــارب الإلهــي إلينــا. لأن روح الــرب هــو الــرب بالــذات. وهــذا الــروح 
القــدوس يحــل فينــا، ليــس بســبب صلاحنــا، بــل بالعكــس لأننــا نعتــرف 
بخبثنــا وعــدم إمكانيتنــا للخيــر، فتجعلنــا قــوة الله صالحيــن وممتلئيــن 

مــن المحبــة الأزليــة.

وحلــول الــروح القــدس فــي الإنســان نتيجــة مــوت المســيح. فمنــذ رفــع 
ــم، لا يوجــد مانــع لإتيــان الــروح المعــزي إلــى  المصلــوب خطايــا العال
التائبيــن إلا أنــه لا يحــل فــي الغيــر المؤمــن بابــن الله وكفارتــه. فمــن 
يؤمــن بالأبــن لــه الحيــاة ومــن لا يؤمــن بالابــن فليــس لــه الحيــاة. ولكــن 

مــن يحــب المحــب ، يتغيــر إلــى محبتــه.

هل امتزجت حياتك بالروح القدس؟ إنه لا يقدسك شكلياً بأساليب 
خارجيــة كالامتنــاع عــن الشــرب واللعــب والموضــة، لأن ليــس عمــل 

مــا يطهــرك ســوى دم المســيح وروحــه القــدس فالمســيح هــو قداســتنا.
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وحيــث يحــل روح الــرب فــي المؤمــن المتبــرر يقدســه إلــى التمــام، 
ويغيــر ذهنــه وتصرفاتــه، ويقــوده إلــى أعمــال المحبــة. فأهــم ســؤال فــي 

حياتــك الإيمانيــة هــو: هــل حــل الــروح القــدس فــي قلبــك أم لا؟

لا تهــرب مــن هــذا الســؤال الجوهــري، بــل اســأل ربــك مصليــاً، أيــن 
أنــت فــي حالتــك الروحيــة؟

إيمانــك  إن  فنجاوبــك:  الله  قــوة  علــى  كيــف نحصــل  ســألتنا  ن  واإ
يوحــدك مــع ابــن الله الحنــون، الــذي يبــث فيــك جوهــره فبــدون التصــاق 
بالمســيح عمــداً وأبــداً، لا يثبــت الــروح القــدس فيــك. لا تغــرق نفســك. 
قــوة  لــم تكــرس حياتــك كاملــة لمخلصــك المصلــوب، لا تختبــر  إن 
روحــه حتــى ولــو عرفــت الكتــاب المقــدس غيبــاً، أو ولــدت مســيحياً، 
أو تعمــدت شــكلياً. إيمانــك يخلصــك، وهــو استســلامك النهائــي إلــى 

يســوع المســيح ربــك.

وأمــا الشــيطان فيجــرب القديســين فــي المســيح، بــأن يحثهــم علــى 
مطاوعــات لــم يدعهــم المســيح لممارســتها، كأن الصليــب لا يفيهــم، أو 
إن قداســة الــروح محتاجــة إلــى إضافــة بشــرية. فــلا تنــس أيهــا الأخ 
المحبــوب أن بالإيمــان وحــده، أعطــاك الله قــوة روحــه. آمــن فقــط فتفتــح 

الســماء نوافذهــا لــك.

والمؤمنــون الناضجــون غيــر معصوميــن مــن هــذه التجربــة، حتــى 
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إلــى  المــرات  بعــض  يســقطون  الاضطهــادات،  علــى  الغالبيــن  أن 
تقديــس ذواتهــم إهانــة لمــوت المســيح. وحتــى الموهوبيــن بقــدرة الشــفاء 
والصلــوات الفعالــة عثــروا فــي التســاؤل حــول كيفيــة مــوت المســيح 

لأجــل قداســتهم.

ابنك  بذبيحة  العالم  صالحت  لنك  نشكرك  الب،  أيها  الصلاة: 
وبررتنا وقدستنا تماماً في موته. نسجد لك كأموات أحييتهم 
بروحك القدوس. ونطلب منك أن تحفظنا مع كل قديسيك 
والشرائع  القوانين  بواسطة  بأنفسنا  أنفسنا  محاولات  من 
والحكام البشرية، لكي لا نهين عظمة صليب ابنك الذي 

أكملنا بالفداء مرة واحدة إلى البد.
السؤال: 
كيف نخلص؟. 14

2 - المسيح حررنا من لعنة الناموس وحقق بركة إبراهيم 
لكل المم )3: 14-6(

ٱعْلَمُوا  بِراًّ. 7  لَهُ  فَحُسِبَ  بِٱلِله  إِبْرَاهِيمُ  آمَنَ  كَمَا   6«  10-6 :3
إِبْرَاهِيمَ.  بَنُو  هُمْ  أُولَئِكَ  يمَانِ  ٱلإِْ مِنَ  هُمْ  ٱلَّذِينَ  أَنَّ  إِذاً 
رُ ٱلُْمَمَ،  يمَانِ يُبَرِّ 8 وَٱلْكِتَابُ إِذْ سَبَقَ فَرَأَى أَنَّ ٱلَله بِٱلإِْ
سَبَقَ فَبَشَّرَ إِبْرَاهِيمَ أَنْ فِيكَ تَتَبَارَكُ جَمِيعُ ٱلُْمَمِ 9 إِذاً 
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ٱلْمُؤْمِنِ.  إِبْرَاهِيمَ  مَعَ  يَتَبَارَكُونَ  يمَانِ  ٱلإِْ مِنَ  هُمْ  ٱلَّذِينَ 
10 لَِنَّ جَمِيعَ ٱلَّذِينَ هُمْ مِنْ أَعْمَالِ ٱلنَّامُوسِ هُمْ تَحْتَ 
لَعْنَةٍ، لَِنَّهُ مَكْتُوبٌ مَلْعُونٌ كُلُّ مَنْ لَا يَثْبُتُ فِي جَمِيعِ مَا 

هُوَ مَكْتُوبٌ فِي كِتَابِ ٱلنَّامُوسِ لِيَعْمَلَ بِهِ«.
كان إبراهيــم خاطئــاً ككل إنســان، لكــن لمــا ســمع وعــد الله آمــن بــه، 
واتــكل عليــه، حتــى فــي الأمــور التــي بــدت غيــر منطقيــة ومســتحيلة. 
لقــد وثــق بــالله وصــدّق وعــده. فباركــه الله ليــس لصلاحــه بــل لإيمانــه 

بأمانــة الله، وحســب تجاســر ثقتــه تقديــراً وبــراً لــه.

حقيقييــن  أبنــاء  إســماعيل  أرومــة  ولا  اليهــود  ليــس  الســبب  لهــذا 
لإبراهيــم، بــل المؤمنــون بالمســيح فــي كل العالــم هــم آل إبراهيــم. لأنهــم 
يبنــون أنفســهم علــى محبــة الله، ويتكلــون علــى كلمتــه أكثــر ممــا علــى 
عقولهــم واختباراتهــم وأحلامهــم. فإبراهيــم هــو أبــو المؤمنيــن وقدوتهــم، 
ومــن يتمثــل بــه يُحســب مــن ذريتــه، وينــال بــر الله لا لســلوكه اللامــع، 

بــل لثقــة قلبــه بالمخلــص.

فبتدليــل بولــس علــى إبراهيــم أبــي المؤمنيــن، أخــذ مــن المضليــن 
الحجــة بزعمهــم أن الغلاطييــن تنقصهــم بركــة هامــة، لأنهــم ليســوا مــن 
أرومــة أبــي الوعــد. فبرهــن بولــس العكــس بــأن المؤمنيــن فقــط هــم أولاد 

إبراهيــم.

لعنــة  تحــت  يســقط  الخاصــة  بتقــواه  الله  إرضــاء  يجــرب  ومــن 
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الناموس. لأن عدالة الله تحكم باللعنة على كل من لا يتمم الوصايا 
إلــى آخــر نقطــة. فمــن يرجــو خلاصــه لأجــل تقــواه بحســب النامــوس 
يفشــل حتمــاً. ولا تنــس أن الأتقيــاء المتدينيــن هــم الذيــن كانــوا ويكونــون 
أعــداء المســيح، لســبب ظنهــم أنهــم لا يحتاجــون إلــى التوبــة. فصلبــوا 
بتقواهــم المســيح، غيــر عارفيــن أنهــم خطــاة فاســدون. فأكبــر مانــع 
لحلــول الــروح القــدس فــي القلــب واســتمرار عملــه فينــا هــو اعتبــار 
أنفســنا شــيئاً هامــاً ومقبوليــن عنــد الله كثيــراً. فمــن يقــدّر نفســه فهــو 
سطحي، ولا يعرف الله في حقه ولا الناموس بصرامته، لأن العبودية 
للنامــوس لا تأتــي إلا بغضــب الله. والســبب لهــذا الحكــم القاطــع هــو 
قداســة الله بالــذات، لأنــه يقــول كونــوا قديســين لأنــي أنــا قــدوس. فــكل 
خطــأ وتزحلــق فــي وصيــة واحــدة ســهواً يعتبــر اســتحقاقاً للإبــادة. فــالله 
فــي  أقــل. ومــن لا يكمــل  الكمــال ولا  يطلــب منــا بواســطة ناموســه 

القداســة والمحبــة والصــدق والطهــارة فهــو ملعــون.

الحق.  القدوس  الكامل  المتعالي  أنت  القدوس،  الله  أيها  الصلاة: 
أما أنا فكمزبلة مفعم السيئات فكراً وقولًا وعملًا. لا تدني 
رحمتك.  حسب  ارحمني  بل  وقداستك،  ناموسك  حسب 
المنكسر.  للتائب  بمحبتك  وأؤمن  أمامك  بفسادي  اعترف 

اللهم ارحمني أنا الخاطئ.
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السؤال: 
من هم أبناء إبراهيم. ولماذا؟. 15

ٱلِله  عِنْدَ  بِٱلنَّامُوسِ  رُ  يَتَبَرَّ أَحَدٌ  لَيْسَ  أَنْ  وَلٰكِنْ   11«14-11 :3
يمَانِ يَحْيَا. 12 وَلٰكِنَّ ٱلنَّامُوسَ  فَظَاهِرٌ، لَِنَّ ٱلْبَارَّ بِٱلإِْ
نْسَانُ ٱلَّذِي يَفْعَلُهَا سَيَحْيَا بِهَا.  يمَانِ، بَلِ ٱلإِْ لَيْسَ مِنَ ٱلإِْ
13 اَلْمَسِيحُ ٱفْتَدَانَا مِنْ لَعْنَةِ ٱلنَّامُوسِ، إِذْ صَارَ لَعْنَةً 
لَِجْلِنَا، لَِنَّهُ مَكْتُوبٌ: مَلْعُونٌ كُلُّ مَنْ عُلِّقَ عَلَى خَشَبَةٍ. 
يَسُوعَ،  ٱلْمَسِيحِ  فِي  لِلُْمَمِ  إِبْرَاهِيمَ  بَرَكَةُ  لِتَصِيرَ   14

وحِ«. يمَانِ مَوْعِدَ ٱلرُّ لِنَنَالَ بِٱلإِْ
قــد برهــن بولــس للكنائــس فــي غلاطيــة أن كل مــن يبنــي نفســه 
علــى شــريعة موســى لا يكســب إلا لعنــة وهــلاكاً ودينونــة. فــكل مــن 
يتديــن ويشــد علــى نفســه بزهــد وتقشــف يغتــر غــروراً كبيــراً. فــلا حفــظ 
الأعيــاد ولا الختــن أو الصلــوات المعيّنــة، ولا الحجــج أو التبرعــات 
تنفعك شــيئاً، لأن خطاياك قائمة ضدك، ومشــتبكة عليك، ولا ينطفئ 

صوتهــا.

الله  نعبــد  لــم  إذا  لنــا،  يبقــى  فمــاذا  أهــل غلاطيــة:  تســائل  ربمــا 
بناموســه المقــدس؟ فجاوبهــم رســول الأمــم: إن البــار بالإيمــان يحيــا. 
فالبــر يحصــل بالإيمــان بنعمــة الله. ومــن يؤمــن يحيــى لأن حيــاة الله 
ــه الفدائــي.  الجديــدة لا تحــل فــي الإنســان، إلا بالتمســك بيســوع وعمل
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نعــم نقــرأ فــي النامــوس الوعــد إن مــن يحفــظ جميــع الوصايــا بــدون 
نقــص يحيــى. وبمــا أنــه ليــس أحــد عمــل ذلــك، فكلنــا مدانــون تحــت 

اللعنــة.

الذاتــي  للعمــل  النامــوس يحرّكنــا  إنمــا  فينــا شــيء صالــح.  ليــس 
أننــا  رغــم  صالحــون  أننــا  فنظــن  البشــرية.  بقدرتنــا  للثقــة  ويشــجعنا 

ضالــون. فاســدون  مجرمــون 

وهكــذا ظهــر الفريســيون والكتبــة والناموســيون فــي زمــن يســوع، 
فلــم يؤمنــوا بــه. ومــا تابــوا، لأنهــم اعتبــروا أنفســهم باهــرة وكافيــة. أمــا 
الــرب  يتــكل علــى ذاتــه ويعتــرف بفجــوره ملتمســاً مــن  المؤمــن فــلا 
النعمــة والغفــران. فالإيمــان الحــق يحــرر مــن الثقــة بالــذات، ويقــر بعــدم 

صــلاح الإنســان وحاجتــه الماســة إلــى الخــلاص.

بعــد هــذا العــرض الفكــري لمبــادئ الإيمــان والنامــوس، شــعر بولــس 
كأنمــا أعضــاء كنائســه يتســاؤلون فــي أذهانهــم: إن لعنــة الله لا تــزال 
ضاغطــة علينــا فكيــف نخلــص؟ هــل بمجــرد الإيمــان؟ فتهلــل الرســول 
ودل أحبــاءه علــى المصلــوب، لأن الصليــب معتبــر عنــد الرومــان 
خشــبة العــار المختــص للعبيــد والأجانــب والمجرميــن. أمــا الرومانــي 

فــكان يُحاكــم بالســيف لا بالصليــب.

وبمــا أن يســوع عُلـّـق علــى خشــبة العــار، وظهــر القــدوس البــار 
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كمجــرم ملعــون، فصــار لنــا رجــاء أن الرحيــم حمــل عارنــا وأبطــل اللعنــة 
عنــا، وبررنــا بموتــه الكفــاري. ادركــي يــا نفســي أن القــدوس صــار لعنــة 
عنــا؟ مــا أعظــم العمــق لمحبــة ابــن الله لأجلنــا لأنــه اختــار الدينونــة 

والغضــب، لكــي ننــال تحقيــق وعــد الله لإبراهيــم.

مــا هــو مضمــون هــذا الوعــد؟ إنــه حلــول الــروح القــدس فــي المؤمــن 
وشــركة الله مــع النــاس. فمــن يؤمــن حقــاً بالمســيح يحــل فيــه الــروح 
القــدس. وكل النــاس والأديــان التــي لا تؤمــن بابــن الله، فهــم لا يعرفــون 
ولا يشــعرون بــروح الــرب ولا يأتــون بثمــاره، لأننــا بالمســيح وحــده ننــال 

روحــه القــدوس.

نشكرك أيها الرب يسوع لنك مت على خشبة العار لجلنا،  الصلاة: 
واخترت محلنا، لنعيش نحن متحررين في البر والقداسة. 
شكراً لمحبتك العظيمة. حررنا تماماً من ثقتنا بأنفسنا ومن 
كامل،  بإيمان  نكرمك  لكي  بشري،  سند  أي  على  اتكالنا 

فنحيا من قدرتك.
السؤال: 
كيف تحررنا من لعنة الناموس؟. 16
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3 - ليس الشعب اليهودي حامل البركة بل المسيح وحده 
ومن يتبعه )3: 18-15(

أَحَدٌ  لَيْسَ  أَقُولُ  نْسَانِ  ٱلإِْ بِحَسَبِ  خْوَةُ  ٱلإِْ أَيُّهَا   15«18-15  :3
يُبْطِلُ عَهْداً قَدْ تَمَكَّنَ وَلَوْ مِنْ إِنْسَانٍ، أَوْ يَزِيدُ عَلَيْهِ. 
لَا  نَسْلِهِ.  وَفِي  إِبْرَاهِيمَ  فِي  فَقِيلَتْ  ٱلْمَوَاعِيدُ  وَأَمَّا   16
عَنْ  كَأَنَّهُ  بَلْ  كَثِيرِينَ،  عَنْ  كَأَنَّهُ  ٱلَْنْسَالِ  وَفِي  يَقُولُ 
نَّمَا أَقُولُ  وَاحِدٍ. وَفِي نَسْلِكَ ٱلَّذِي هُوَ ٱلْمَسِيحُ. 17 وَاإِ
وَثَلَاثِينَ  أَرْبَعِمِئَةٍ  بَعْدَ  صَارَ  ٱلَّذِي  ٱلنَّامُوسَ  إِنَّ  هٰذَا: 
نَحْوَ  ٱلِله  مِنَ  فَتَمَكَّنَ  سَبَقَ  قَدْ  عَهْداً  يَنْسَخُ  لَا  سَنَةً، 
ٱلْمَسِيحِ حَتَّى يُبَطِّلَ ٱلْمَوْعِدَ. 18 لَِنَّهُ إِنْ كَانَتِ ٱلْوِرَاثَةُ 
مِنَ ٱلنَّامُوسِ فَلَمْ تَكُنْ أَيْضاً مِنْ مَوْعِدٍ. وَلٰكِنَّ ٱلَله وَهَبَهَا 

بْرَاهِيمَ بِمَوْعِدٍ«. لإِ
هل تظن أن الله يحبك لأجل صلاحك واجتهادك؟

ألــم تــدرك بعــد حالــة قلبــك الشــرير والســر فــي محبــة الله؟ إن الله 
لكليهمــا.  ابنــه  بــذل  إذ  المقــدار،  بنفــس  يحــب الأشــرار والصالحيــن 
ومــن يعــش فــي الــروح القــدس، يعــرف أن كل إنســان فــي طبيعتــه 
شــرير جاهل وفاســد. والقديســون يجددون دائماً توبتهم بانكســار لأنهم 

يعرفــون حقيقــة حالتهــم. أمــا المصلــوب فيبررهــم مجانــاً.
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والأغلب أن الناموسيين أتوا إلى الكنيسة في غلاطية بالادعاءات 
المختلفــة، ومنهــا أن بركــة الله ونعمتــه مختصــة بذريــة إبراهيــم فقــط. 
فبرهــن بولــس للمضطربيــن مــن نــص ســفر التكويــن أن كلمــة نســل 
إبراهيــم لا تعنــي أولاده وأحفــاده حســب الجســد. إنمــا هــذه العبــارة تــدل 
علــى إنســان واحــد هــو المســيح. فيــه يتبــارك كل الأمــم. فــلا مجــال 
للتفكيــر العنصــري، إذ ليــس شــعب اليهــود بجملتــه حامــل الوعــد، بــل 
المســيح وحــده لأن فيــه خلاصــة مواعيــد الله. فمــن يؤمــن يلتصــق بــه 

ويثبــت فيــه ويشــترك بــكل مواعيــد الله وينتصــر بالمنتصــر.

أســاس صــلاح، لأن  يتــم علــى  بنعمتــه. ولــم  أتــى  إن وعــد الله 
ــاً  النامــوس كقاضــي الأحيــاء جــاء بعــد إبراهيــم بخمســمئة ســنة، تقريب
وغيــر  النامــوس،  قبــل  إذن  الله  ببركــة  فالوعــد  موســى.  زمــن  علــى 
متعلقــة بــه. فــكل مجــرم يتبــرر إن آمــن بالمســيح حقــاً. هــذا هــو الســر 

الإلهــي فــي عصرنــا. فالنعمــة لغيــر المســتحقين فقــط.

وهــذا المبــدأ مضــاد لــكل التقاليــد وأديــان العالــم. فليســت صلاتنــا 
وأعمالنــا وتســبيحنا وتســليمنا ورجاؤنــا وتقشــفاتنا تنــزل نعمــة الله مــن 
الســماء، بــل إنهــا تأتــي إلينــا بســبب الوعــد بالمســيح وحــده. فمــن يؤمــن 
بــه يتقــدس ســواء كان مســيحياً أم بوذيــاً أم مســلماً أم يهوديــاً أم كافــراً. 
والــذي يتمســك بخشــبة الصليــب ويقبــل غفــران خطايــاه بــدم الحمــل 
يتقــدس نهائيــاً. وربمــا غيــر المســمى مســيحي ويؤمــن بالمســيح هــو 
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أكثــر قداســة مــن مولــود مســيحي ولا يؤمــن بــه.

المواعيد والنعم في  أيها الب، نعظمك لنك لخصت كل  الصلاة: 
ابنك فنسجد لك ونتمسك به لنشترك في قوة محبتك. علمنا 
أن لا نتكل على تقوانا الشخصية، لنتحرر للتوبة والتجديد 
في المحبة مع كل القديسين لن في نعمتك نعيش ومن 

رحمتك نستمر.
السؤال: 
من يشترك في وعد الله إلى إبراهيم؟. 17

4 - الناموس كان مربينا للمسيح والمسيح نقلنا للتبني

)29-19 :3(

3: 19-22»19 فَلِمَاذَا ٱلنَّامُوسُ؟ قَدْ زِيدَ بِسَبَبِ ٱلتَّعَدِّيَاتِ، إِلَى 
فِي  بِمَلَائِكَةٍ  مُرَتَّباً  لَهُ،  وُعِدَ  قَدْ  ٱلَّذِي  ٱلنَّسْلُ  يَأْتِيَ  أَنْ 
وَلٰكِنَّ  لِوَاحِدٍ.  يَكُونُ  فَلَا  ٱلْوَسِيطُ  وَأَمَّا  وَسِيطٍ. 20  يَدِ 
ٱلَله وَاحِدٌ. 21 فَهَلِ ٱلنَّامُوسُ ضِدَّ مَوَاعِيدِ ٱلِله؟ حَاشَا! 
لَِنَّهُ لَوْ أُعْطِيَ نَامُوسٌ قَادِرٌ أَنْ يُحْيِيَ، لَكَانَ بِٱلْحَقِيقَةِ 
ٱلْبِرُّ بِٱلنَّامُوسِ. 22 لٰكِنَّ ٱلْكِتَابَ أَغْلَقَ عَلَى ٱلْكُلِّ تَحْتَ 
ٱلْخَطِيَّةِ، لِيُعْطَى ٱلْمَوْعِدُ مِنْ إِيمَانِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ لِلَّذِينَ 

يُؤْمِنُونَ«.
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ألقــى بولــس الســؤال القاطــع: لمــاذا النامــوس؟ وربمــا أن كنائســه 
كانــت قــد ســألته، أليــس النامــوس كلمــة الله أيضــاً؟ فمــا هــي غايــة 
الــرب؟ فجاوبهــم  مــن  فيهــا نعمــة  فقــط أو  ألعنــة  الشــريعة؟  وجوهــر 
الرســول إن للنامــوس خدمــة واحــدة فريــدة وهــي إظهــار شــرنا. لقــد 
كانــت الخطيــة موجــودة فــي العالــم مــن قبــل نــزول النامــوس، وقبــل 
إعــلان الوعــد. ولكــن ليظهــر الذنــب واضحــاً شــرعياً كتعديــات شــرع الله 
النامــوس مقياســاً لنــا. فبــدون النامــوس لا نعلــم حقــاً بأننــا خطــاة. أمــا 

الآن فعلــى ضــوء النامــوس ظهــر أن جميــع النــاس مذنبــون.

فللنامــوس إذاً خدمــة ســلبية أي أنــه يربينــا للانكســار وللتوبــة، لأنــه 
مــرآة تظهــر حالتنــا أمــام الله.

لم يعط الله الناموس شخصياً لموسى، بل سلّمه بواسطة ملائكة. 
لأن مــن الله مباشــرة لا تأتــي إلا النعمــة، والخــلاص كإتمــام الوعــد. 
وهــذا يوضــح لنــا الفــرق فــي المهمــة بيــن الوعــد والإيمــان والنعمــة مــن 

جهــة وبيــن النامــوس والأعمــال والدينونــة مــن جهــة أخــرى.

وللعــدد 20 تفســيرات كثيــرة، فنفســره أن النامــوس أعطــي لنــا بأيــدي 
الخاطــئ موســى الــذي هــو وســيط العهــد القديــم. أمــا العهــد الجديــد فقــد 
أتى إلينا مباشــرة من الله لأن يســوع الإنســان هو ابن الله في الجســد. 
وأمــا الله فهــو واحــد. ولــم يقــدر إنســان مــا اعتيــادي أن يتوســط لإتمــام 
الخــلاص إلا ابــن الله. فليــس هــو وســيط بشــري خاطــئ بــل الله الواحــد 
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القــدوس بالــذات.

هــل صرامــة النامــوس تضــاد لطــف الله؟ كلا مســتحيل! لأنــه يعلــن 
قداســة الله كمقيــاس حياتنــا. فلــن يســقط النامــوس حتــى ولــو زالــت 

الســماوات والأرض.

ولكــن مــن ينظــر للنامــوس بســطحية ويقــارن اجتهاداتــه وحســناته 
بــه، ويرجــو أن ينتصــب ميــزان الله لأجلــه، فهــذا يضــل ضــلالًا كبيــراً. 
لأن النامــوس لا يجلــب لنــا الحيــاة بــل الدينونــة واللعنــة والمــوت. فــكل 
الأديــان والكنائــس التــي تبنــي رجاءهــا علــى النامــوس تلقــي بأتباعهــا 

فــي اليــأس.

إذا  إلا  الخطيــة،  تحــت  الجميــع  علــى  يغلــق  النامــوس  إن  حقــاً 
نظــروا إلــى المســيح مخلصهــم، وأدركــوا أن مواهــب الله تأتــي بواســطته 
إلينــا. فليــس عليــك أن تعمــل شــيئاً ليحبــك الله، لأنــه يحبــك لأجــل 
ن آمنــت بفدائــه تجــري فيــك قــوى أبديــة، ليــس لأنــك  مــوت المســيح. واإ
موهــوب صالــح أو ذكــي، بــل لأنــك قبلــت محبــة الله فــي المســيح، 

واعترفــت بأنــك خاطــئ.

أنت  القدس.  والروح  والابن  الب  القدوس،  الله  أيها  الصلاة: 
نتمسك  لكننا  هالكون.  نحن  قداستك  وبحسب  مقياسنا. 
بيد المسيح الممدودة لنا، ونؤمن أنك تجتذبنا إلى وحدتك، 
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لن دم المسيح يطهرنا من كل إثم، ويحررنا من مطالب 
الناموس. آمين.

السؤال: 
ما هي غاية الناموس؟. 18

تَحْتَ  مَحْرُوسِينَ  كُنَّا  يمَانُ  ٱلإِْ جَاءَ  قَبْلَمَا  وَلٰكِنْ   23«29-23 :3
يمَانِ ٱلْعَتِيدِ أَنْ يُعْلَنَ. 24  ٱلنَّامُوسِ، مُغْلَقاً عَلَيْنَا إِلَى ٱلإِْ
رَ  إِذاً قَدْ كَانَ ٱلنَّامُوسُ مُؤَدِّبَنَا إِلَى ٱلْمَسِيحِ، لِكَيْ نَتَبَرَّ
يمَانُ لَسْنَا بَعْدُ تَحْتَ  يمَانِ. 25 وَلٰكِنْ بَعْدَ مَا جَاءَ ٱلإِْ بِٱلإِْ
يمَانِ بِٱلْمَسِيحِ  مُؤَدِّبٍ. 26 لَِنَّكُمْ جَمِيعاً أَبْنَاءُ ٱلِله بِٱلإِْ
يَسُوعَ. 27 لَِنَّ كُلَّكُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَمَدْتُمْ بِٱلْمَسِيحِ قَدْ لَبِسْتُمُ 
. لَيْسَ عَبْدٌ وَلَا  ٱلْمَسِيحَ. 28 لَيْسَ يَهُودِيٌّ وَلَا يُونَانِيٌّ
. لَيْسَ ذَكَرٌ وَأنُْثَى، لَِنَّكُمْ جَمِيعاً وَاحِدٌ فِي ٱلْمَسِيحِ  حُرٌّ
يَسُوعَ. 29 فَإِنْ كُنْتُمْ لِلْمَسِيحِ فَأَنْتُمْ إِذاً نَسْلُ إِبْرَاهِيمَ، 

وَحَسَبَ ٱلْمَوْعِدِ وَرَثَةٌ«.
بالمــوت، ولــم  الأتقيــاء  القديــم، حكــم علــى  العهــد  فــي  النامــوس 
يعطهــم رجــاء. فأبعــد الإنســان عــن الله، ليــدرك أنــه خاطــئ، ولا أمــل 

فــي مجهوداتــه الخاصــة، فينكســر وينتظــر الخــلاص بالنعمــة.

فــكان لخدمــة النامــوس كحــارس ومعــد ومــرب أهميــة كبــرى ومــا 
زالــت مهمــة.
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كلمــا فكرنــا أننــا آلهــة صغــرى فــي أنفســنا المتباهيــة، يكــون علــى 
النامــوس أن يديننــا ويبيــن رجاســاتنا، لنــدرك المســيح هــو الوحيــد الــذي 
عــاش صالحــاً قديســاً وبــاراً. فليــس لــك رجــاء فــي قدرتــك الخاصــة إلا 

أن تنكســر إن كنــت مــن الصادقيــن.

أشــرق  بالمســيح  الإيمــان  النامــوس، لأن  عبيــد  فلســنا  الآن  أمــا 
فــي  يضــيء  الإنجيــل  ونــور  المظلــم.  عالمنــا  علــى  البــر  كشــمس 

اليائســة. للقلــوب  رجــاء  ويعطــي  الظلمــة، 

فــكل مــن قبــل يســوع حاميــاً وترســاً وخلاصــاً ينجــو مــن شــكوى 
الناموس، ويصبح حراً حقاً، لأن المؤمن بالمسيح، لا يؤدبه الناموس 
فيمــا بعــد. والأولاد البالغــون ليســوا تحــت إدراة المربــي. إنهــم أحــرار 
مســؤولوون أمــام أبيهــم الســماوي رأســاً. مــا أعظــم النعمــة أن يســوع 
المســيح جعــل مــن عبيــد النامــوس أحــراراً فــي الــروح القــدس، ومــن 
فانيين أولاد الله. فمن يستحق تسمية الله أباه؟ ليس إلا المتعلق بابنه 

القــدوس، الــذي يحبنــا ويغيرنــا إلــى صــورة مجــده.

كتغييــر  المؤمــن  حيــاة  فــي  المبدئــي  التغييــر  هــذا  بولــس  وفســر 
اللباس. فبالإيمان لبســنا بر المســيح وقداســته ولطفه وفرحه وســلامه. 
فليــس الإيمــان بــه ظنــاً أو فكــراً أو تعليمــاً بــل حيــاة وقــوة جديــدة. ومــن 
قبــل المســيح مؤمنــاً برمــز المعموديــة أصبــح إنســاناً جديــداً بــل ابنــاً لله 

الحــي.
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الروحيــة  الوحــدة  هــي  بالمســيح  تحريرنــا  فــي  الثانيــة  والأعجوبــة 
والمســاواة بيــن كل أتباعــه. فليــس فــي المســيح أغنيــاء وفقــراء، لأنهــم 
كلهــم ورثــة الله. وقــد زال الفــرق بيــن الأذكيــاء المتعلميــن والبســطاء 
الغيــر المتعلميــن، لأنهــم يعرفــون حقيقيــة الله. والأســياد لا يكونــون 
فــي درجــة عاليــة عــن العمــال، لأن كليهمــا أولاد لأب واحــد. كمــا أن 
الفــرق بيــن الرجــال والنســاء ينتهــي فــي المســيح، لأنهــم بعــد القيامــة 
لا يتزوجــون، وأجســامهم طاهــرة براقــة كملائكــة الله. وهــذا الانقــلاب 
الجــذري قــد ابتــدأ اليــوم فــي الذيــن ولــدوا ثانيــة مــن الــروح القــدس. فهــم 

فــي المســيح واحــد. وهــو يعطيهــم بمــلء محبتــه.

وهكــذا برهــن بولــس لكنيســته فــي غلاطيــة أن موعــد الله لإبراهيــم 
لا يمكــن أن يتحقــق بحفــظ النامــوس، بــل بالإيمــان بالمســيح وحــده. مــا 

أعظــم الموهبــة فــي المؤمنيــن!

الهالكين  السماوي، لنك جعلتنا نحن  أيها الب  نسبحك  الصلاة: 
أولادك بالإيمان بالمسيح. ساعدنا لكيلا نحتقر إنساناً ما، 
نفسه،  من  ليتحرر  إرثنا،  رجاء  محبة  بكل  له  نشهد  بل 
ويلبس مسيحك، ويتغير كلياً، ويشترك في التجديد الروحي 

الذي قد ابتدأ في المؤمنين بالمسيح.
السؤال: 
ووحدة . 19 حرية  إلى  الناموس  عبودية  من  انتقالنا  يتم  كيف 
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أولاد الله؟

5 - بنوتنا لله هي نتيجة تأديب الناموس وفداء المسيح 
وعمل الروح القدس فينا )4: 7-1(

شَيْئاً  يَفْرِقُ  لَا  قَاصِراً  ٱلْوَارِثُ  دَامَ  مَا  أَقُولُ:  نَّمَا  وَاإِ  1«  7-1 :4
عَنِ ٱلْعَبْدِ، مَعَ كَوْنِهِ صَاحِبَ ٱلْجَمِيعِ. 2 بَلْ هُوَ تَحْتَ 
لِ مِنْ أَبِيهِ. 3 هٰكَذَا  أَوْصِيَاءَ وَوُكَلَاءَ إِلَى ٱلْوَقْتِ ٱلْمُؤَجَّ
نَحْنُ أَيْضاً: لَمَّا كُنَّا قَاصِرِينَ كُنَّا مُسْتَعْبَدِينَ تَحْتَ أَرْكَانِ 
ٱلْعَالَمِ. 4 وَلٰكِنْ لَمَّا جَاءَ مِلْءُ ٱلزَّمَانِ، أَرْسَلَ ٱلُله ٱبْنَهُ 
لِيَفْتَدِيَ  ٱلنَّامُوسِ، 5  تَحْتَ  مَوْلُوداً  ٱمْرَأَةٍ،  مِنِ  مَوْلُوداً 
أَنَّكُمْ  بِمَا  ثمَُّ   6 ٱلتَّبَنِّيَ.  لِنَنَالَ  ٱلنَّامُوسِ،  تَحْتَ  ٱلَّذِينَ 
أَبْنَاءٌ، أَرْسَلَ ٱلُله رُوحَ ٱبْنِهِ إِلَى قُلُوبِكُمْ صَارِخاً: يَا أَبَا 
ٱبْناً  كُنْتَ  نْ  وَاإِ ٱبْناً،  بَلِ  عَبْداً  بَعْدُ  لَسْتَ  إِذاً   7 ٱلْبُ. 

فَوَارِثٌ لِلّٰهِ بِٱلْمَسِيحِ«.
وأرى  بالنعمــة  الخــلاص  عــن  القــوي  تعليمــه  الرســول  لخــص 
لمســتمعيه أن خطــة خــلاص الله أتــت أولًا بالنامــوس كمطرقــة تكســر 
رؤوس المتكبريــن. بعدئــذ جــاء ابــن الله ليحــرر عبيــد الخطيــة فــي 
ســجن النامــوس وخلصهــم وبررهــم مجانــاً. فحــل الــروح القــدس فــي 

المســيح علــى الصليــب. أتمــه  الــذي  الخــلاص  المؤمنيــن، وحقــق 



مع المسيح صُلبت )غلاطية(

5757

فهــل انســجمت مــع خطــة خــلاص الله؟ وهــل قادتــك تأملاتــك فــي 
النامــوس إلــى انكســار كبريائــك؟ وهــل اجتهــدت بــكل جهــد أن تصيــر 
إنســاناً صالحــاً فــي طــرق الشــريعة وفشــلت فــي هــذا الكفــاح وأدركــت 
قلبــك النجــس؟ هــل أكمــل النامــوس عملــه المربــي فيــك وقــادك إلــى 
الإيمــان وعبــداً  فــي  بالــغ  تــزال غيــر  أو لا  النفــس،  توبــة وانكســار 

للخطايــا، وتحــت شــكوى النامــوس؟

فــإن أدركــت نفســك مذنبــاً خاطئــاً فاســداً وأشــقى العالــم، فقــد وصــل 
بــك النامــوس إلــى هدفــه. عندئــذ نبشــرك بفــرح عظيــم، ونؤكــد لــك. إن 
الله أرســل ابنــه إلــى العالــم، مولــوداً مــن امــرأة مــن الــروح القــدس. وهــذا 
الإلــه الــذي فــي هيئــة الإنســان هــو محــور التاريــخ. لأن الله نفســه أتــى 
بابنــه إلينــا. وأخضــع نفســه للجســد الفانــي واحتمــل فرائــض النامــوس، 
الــذي وضــع لعبيــد الخطيــة. ولــم يخالــف بهــذا كلــه قداســته لأنــه بذاتــه 

جوهــر النامــوس.

والمســيح تمــم كل الوصايــا بواســطة محبتــه، واشــترانا بدمــه مــن 
لعنــة النامــوس، التــي لحقــت بنــا بســبب خطايانــا. فمــوت المصلــوب 
حــررك تمامــاً مــن عبوديــة الخطيــة ودينونــة النامــوس. لقــد دفــع ابــن 
الله ديونــك الروحيــة، فأبرئــت مــن القصــاص الأبــدي. لا لأنــك غنــي 
ابنــه  بــل لأن الله احبــك وأنــت قبيــح شــرير. وبــذل  صالــح جميــل، 
الوحيد عوضاً عنك. فقد دفع الله ثمن المشــترى لأجلك أنت الخاطئ 
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الضــال.

ومــا هــي الغايــة الإلهيــة مــن تحريــرك؟ ليــس أقــل مــن تبنيــك. فيســوع 
شــاركك فــي حــق بنوتــه، لتصبــح بالإيمــان ابنــاً شــرعياً لله العظيــم. فهــل 

تســلك كما يليق لاســم أبيك؟

وبمــا أن أبــاك الســماوي يعــرف أنــك غيــر قــادر أن تتمــم وصايــاه 
مــن تلقــاء نفســك، فإنــه أرســل روحــه القــدوس الــذي يتمــم فيــك خــلاص 
المســيح. وأول عمــل ينشــىء هــذا الــروح الإلهــي فيــك هــو الصرخــة: يــا 
أبــي. فهــذا الــروح يؤكــد لــك مائــة بالمائــة أن الله هــو الآب، وأنــت ابنــه 
مولــود مــن العنصــر الســماوي. فتســتطيع الصــلاة إلــى الله الآب باســم 

المســيح أخيــك وفاديــك وربــك.

أمــا الــولادة الثانيــة فهــي ليســت نهايــة خطــة خــلاص الله فيــك، بــل 
إنــه يرفعــك مــن رتبــة عبــد فــي الخطيــة إلــى مســتوى وارث مجــد الله. 
فمجيء المســيح الثاني ســيحقق في كل مؤمن تغييراً مكشــوفاً وتكميل 
الخــلاص. فنفــرح بفــرح لا ينطــق بــه لســان. هــل أنكــرت نفســك لتلبــس 

المســيح حقــاً؟

ابنك  ونشكر  الفريد،  اسمك  نعظم  السماوي  الب  أيها  الصلاة: 
الوحيد، لنه حررنا من خطايانا ومن نير الناموس وشوكة 
الموت. وسكب روحه القدوس فينا، لنؤمن ونحب كما يليق 
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بك. وبما أن قصدك خلاص كل الناس، فنطلب إليك أن 
يولد لك كثير من أولاد روحك ليمتلئ العالم باسمك اليوم.

السؤال: 
ما هي الدرجات الأربع في خطة خلاص الله؟. 20

6 - بولس يغار لولاده في الروح ويتألم لجلهم كثيراً

)20-8 :4(

»8 لٰكِنْ حِينَئِذٍ إِذْ كُنْتُمْ لَا تَعْرِفُونَ ٱلَله ٱسْتُعْبِدْتُمْ لِلَّذِينَ   11-8 :4
ٱلَله،  عَرَفْتُمُ  إِذْ  ٱلْنَ  وَأَمَّا   9 آلِهَةً.  بِٱلطَّبِيعَةِ  لَيْسُوا 
إِلَى  تَرْجِعُونَ أَيْضاً  فَكَيْفَ  بِٱلْحَرِيِّ عُرِفْتُمْ مِنَ ٱلِله،  بَلْ 
عِيفَةِ ٱلْفَقِيرَةِ ٱلَّتِي تُرِيدُونَ أَنْ تُسْتَعْبَدُوا لَهَا  ٱلَْرْكَانِ ٱلضَّ
مِنْ جَدِيدٍ؟ 10 أَتَحْفَظُونَ أَيَّاماً وَشُهُوراً وَأَوْقَاتاً وَسِنِينَ؟ 

11 أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ أَكُونَ قَدْ تَعِبْتُ فِيكُمْ عَبَثاً!«.
كان الغلاطيــون ســابقاً أممييــن وثنييــن لا يعرفــون الله حقــاً رغــم 
عباداتهــم لأصنــام مختلفــة. ومثــل هــؤلاء نجــد أناســاً كثيريــن يخدمــون 
آلهــة وتماثيــل وأرواحــاً مضلــة، ويعتبــرون وسوســة الشــيطان وحيــاً لهــم، 
ولكنهــم لا يعرفــون الله حقــاً. إنمــا يشــتاقون إليــه محاوليــن إرضــاءه 

بقرابيــن وتضرعــات، رغــم أنــه مــا زال لهــم الإلــه المجهــول.
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ولكــن الحمــد لله، قــد حصــل انقــلاب روحــي فــي حيــاة الغلاطييــن، 
الذيــن عبــدوا فــي الســابق الأصنــام. ولكنهــم بعــد زيــارة بولــس لهــم 
عرفــوا الله الحــي، وتمتعــوا بأبوتــه الرؤوفــة، متأكديــن أنــه جعلهــم أولاداً 
لــه بالســلطان الــذي أعطاهــم إيــاه المســيح، بعــد أن قبلــوه مخلّصــاً. 
وبواســطة هذا الإيمان تحرروا من شــكاوى الناموس وتبكيت الضمير 
وعاشــوا فــي ســلام الــروح، مــع الله والنــاس. وجوهــر إيمانهــم ليــس 
الاشــتياق إلــى الله فقــط، بــل اختبارهــم أنــه اهتــم بهــم، وطلبهــم وعرفهــم 
وتبناهــم. فإيمانهــم صــار مبنيــاً علــى نعمــة عمــل الله فــي المســيح 

والــروح القــدس، وليــس علــى مجهوداتهــم الخاصــة الباطلــة.

بعــد فتــرة مــن الزمــن، وقــع الغلاطيــون فــي قبضــة النامــوس مــرة 
الــرب،  فبــدأوا يحفظــون الســبوت وأنظمــة الطعــام، ليرضــوا  أخــرى. 
ربمــا  الختــان  أن  وتوهمــوا  يكفيــه.  الــذي  البــر  عمــل  هــو  هــذا  كأن 
يقدســهم، أكثــر ممــا قدســهم دم المســيح وقــوة الــروح القــدس. فاضمحــل 
إيمانهــم النشــيط الأصلــي، وعــادوا للنظــرة الإنســانية، تاركيــن امتيازهــم 
بالنعمــة. وســقطوا مــرة أخــرى إلــى عبوديــة النامــوس ويــأس الجســد 

وداســوا ذبيحــة المســيح.

ولــم يرتــب بولــس يومــاً معينــاً أثنــاء الأســبوع أو عيــداً بــارزاً فــي 
الســنة، لأنــه لــم يعتبــر يومــاً أقــدس مــن يــوم آخــر. حيــث أننــا بعــد 
المســيح مــا عدنــا نقــدس الأيــام والأعيــاد، بــل ننظــر للإنســان المؤمــن 
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علــى أنــه قديــس مقــدس. فــكل الأيــام مقدســة لقداســة المؤمــن. وحتــى 
أن حياتــه وأعمالــه ونومــه وموتــه جــزء مــن العبــادة المســيحية، لأننــا 
نخــدم الــرب بــكل نبضــة مــن قلوبنــا، وبــكل شــهقة مــن تنفســنا. وهكــذا 
نقــرأ: كل مــا تعملونــه فاعملــوه كمــا للــرب وليــس للنــاس. فهــل أصبحــت 

حياتــك كلهــا حمــداً وخدمــة وشــكراً لأبيــك الســماوي؟

لكــن المســيحيين الأممييــن حفظــوا يــوم الأحــد، ليــس لإرضــاء الله 
أو لكســب بــر زائــد علــى النعمــة المعطــاة لهــم، إنمــا أرادوا تعييــن يــوم 
ليجتمعــوا فيــه. فلــم يجــدوا أفضــل مــن يــوم الأحــد، لأن فيــه قــام الــرب 
مــن الأمــوات. فاختــاروا هــذا اليــوم، ليــس كفريضــة بــل رمــزاً للعهــد 
الجديــد الــذي فــي الدرجــة الأولــى لا يطلــب منــا حفــظ الأنظمــة، بــل 
يمنحنــا الحيــاة الإلهيــة مجانــاً. فســلوكنا غيــر مرتبــط بأزمنــة وطقــوس. 
إنمــا انتقلنــا إلــى حيــاة روحيــة. وســلوكنا مســتتر فــي الســماء مــع ربنــا 

يســوع المســيح الــذي جعلنــا مــن الأبدييــن لا مــن الفانييــن.

نعظمك أيها الب السماوي، لنك جعلتنا أولاداً لك، ونقلتنا  الصلاة: 
من الزمن إلى البد، ومن الفساد إلى البقاء. فساعدنا ألا 
نتمسك بطقوس أو أنظمة أو أعياد، كأن هذه الساليب 
الناموسية تقدسنا وترضيك، لن رضاءك عنا في المسيح. 
قدس  الذاتي.  التقديس  من  وحررنا  بررنا  بدمه  يماننا  واإ
حياتنا لتصبح كل ثانية من الزمن الموهوب لنا على هذه 
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الرض حمداً وشكراً لك.
السؤال: 
لِم لم يهتم بولس بحفظ أيام خاصة عبادة للرب؟. 21

خْوَةُ، كُونُوا كَمَا أَنَا لَِنِّي أَنَا  4: 12-14»12 أَتَضَرَّعُ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا ٱلإِْ
أَيْضاً كَمَا أَنْتُمْ. لَمْ تَظْلِمُونِي شَيْئاً. 13 وَلٰكِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ 
لِ. 14 وَتَجْرِبَتِي  أَنِّي بِضَعْفِ ٱلْجَسَدِ بَشَّرْتُكُمْ فِي ٱلَْوَّ
ٱلَّتِي فِي جَسَدِي لَمْ تَزْدَرُوا بِهَا وَلَا كَرهِْتُمُوهَا، بَلْ كَمَلَاكٍ 

مِنَ ٱلِله قَبِلْتُمُونِي، كَٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ«.
حــزن قلــب بولــس لمــا رأى أن أتبــاع المســيح ارتــدوا مــن ســمو 
النعمــة إلــى ضعــف النامــوس. ولكــن الرســول آمــن بــأن الــرب لــم يتــرك 
الذيــن قــد بــدأ فيهــم خلاصــه. فحــاول أن يربحهــم مــرة أخــرى للمســيح. 
ويــا للعجــب، لــم يخاطبهــم بكلمــات رنانــة، بــل قــدم شــخصيته مثــالًا 
لهــم، وناداهــم: صيــروا مثلــي، كمــا أكــون أنــا. هــل فــي هــذه الدعــوة 
أنانيــة. لا، لأن بولــس مــات لنفســه. وكل مــا عاشــه فعــاش المســيح 
فيــه. وهكــذا صــار بولــس صــورة للمســيح فــي لطفــه وطهارتــه وقوتــه. 
وممــا لا ريــب فيــه أن ســر نجــاح بولــس كان فــي حياتــه المقدســة، 
لأنــه ليــس مــا يخلــص النــاس هــي الكلمــات الفارغــة. بــل إن الكلمــة 

المتجســدة فــي الواعــظ تتكلــم أوضــح ممــا تعبــر الكلمــات العاديــة.

وكيــف ظهــرت محبــة الله فــي بولــس؟ إنــه لــم يبــق يهوديــاً متعجرفــاً 
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بــل انكســر فــي رؤيــة ربــه، وتواضــع وأصبــح مثــل كل النــاس. ولــم 
يعتبــر نفســه أفضــل مــن الأمــم. فعاشــر أهــل غلاطيــة بــدون ريــاء، 
وخاليــاً مــن الحيــل. وقــدم لهــم محبــة الله ونعمتــه فــي المســيح. فأتــى 
بولــس كخــادم إلــى النــاس، واتضــع جــداً. كمــا أن المســيح نــزل مــن 

الســماء وأصبــح إنســاناً مثلنــا لكــي نصبــح مثلــه.

وغفــر بولــس لأعضــاء كنائســه كل الشــكوك والنميمــة والاضطــراب 
والارتــداد، وقــال: لــم تظلمونــي بتصرفاتكــم. أنــا مــت فــي الصلــب، 
فســامحتكم قبــل أن تطلبــوا الســماح. لا يوجــد مانــع بينكــم وبينــي. أنتــم 
مثــل أولادي. وأحبكــم دائمــاً مهمــا تعملــون لــي. هــذا لا يقلــل معنــى 

أخطائكــم، بــل يبرهــن أن المحبــة تغلــب كل شــيء.

وبعدئــذ ذكــر بولــس أحبــاءه فــي غلاطيــة، إنهــم فــي أول التقائهــم 
بــه كانــوا ملتهبيــن بالمحبــة لــه، حتــى لــم يعثــروا مــن جروحــه الظاهــرة 

فــي وجهــه وجســده مــن الاضطهــادات والرجــم.

كمــا كان بولــس قصيــر القامــة وليــس مظهــره كجبــار بــل ضعيــف 
ضئيــل. وربمــا كانــت عينــاه ملتهبتيــن مــن جــراء الغبــار خــلال أســفاره 
العديــدة المضنيــة. فشــكله لــم يكــن مؤثــراً، لكــن نــار محبتــه وقــوة الــروح 
مــن كلماتــه  فــي مســتمعيه. فاختبــروا  انطلقــت منــه وأنبثــت  القــدس 
الأمــم  رســول  واســتقبلوا  أنفســهم.  فتجــددت  الــرب  قــدرة  وشــخصيته 
إلــه. فســألهم بولــس  بالــذات، وأكرمــوه كأنــه  بــل كالمســيح  كمــلاك، 
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فــي رســالته: هــل كان هــذا التطويــب تحمســاً ســطحياً. وتــم فــيّ النــداء 
ــالأوصنا فــي اليــوم وبعدئــذ اصلبــه أنتــم كنتــم مســتعدين أن تضحــوا  بـ
بأنفســكم لأجلــي. فكيــف انقلبتــم هكــذا ســريعاً، حتــى تعتبرونــي عدوكــم 

الــذي يمنعكــم مــن بركــة الله؟

لقــد كافــح بولــس للصحــة الروحيــة فــي أعضــاء كنيســته بــكل قــوة 
قلبــه. لــم يعتبــر دينــه فلســفة أو أبحاثــاً، بــل علّــم أن الإيمــان بالنعمــة 
يعنــي خلاصــاً. والتمســك بالنامــوس يجلــب الهــلاك. فحــاول أن ينجــي 
أحبــاءه بــكل مــا كان عنــده مــن القــوة والحنــان والصــلاة. فكيــف تكافــح 

أنــت لأجــل الذيــن أبلغتهــم رســالة الخــلاص؟

أيها الب القدوس أنت الب الحق. وبذلت ابنك الوحيد،  الصلاة: 
فساعدنا  المبين.  الهلاك  من  الخطاة  نحن  تخلصنا  لكي 
الخرين. ونتقدس في  نبذل كل جهدنا لجل خلاص  أن 
سيرتنا أولًا، لئلا يعثر أصدقاؤنا من تصرفاتنا، بل يروك 

فينا ويمجدوك في كل حين. آمين.
السؤال: 
كيف استطاع بولس القول كونوا كما أنا؟. 22

4: 15-20»15 فَمَاذَا كَانَ إِذاً تَطْوِيبُكُمْ؟ لَِنِّي أَشْهَدُ لَكُمْ أَنَّهُ لَوْ 
صِرْتُ  أَفَقَدْ   16 وَأَعْطَيْتُمُونِي.  عُيُونَكُمْ  لَقَلَعْتُمْ  أَمْكَنَ 
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إِذاً عَدُوّاً لَكُمْ لَِنِّي أَصْدُقُ لَكُمْ؟ 17 يَغَارُونَ لَكُمْ لَيْسَ 
حَسَناً، بَلْ يُرِيدُونَ أَنْ يَصُدُّوكُمْ لِكَيْ تَغَارُوا لَهُمْ. 18 
وَلَيْسَ حِينَ  ٱلْحُسْنَى كُلَّ حِينٍ،  ٱلْغَيْرَةُ فِي  هِيَ  حَسَنَةٌ 
ضُ  أَتَمَخَّ ٱلَّذِينَ  أَوْلَادِي  يَا  فَقَطْ. 19  عِنْدَكُمْ  حُضُورِي 
وَلٰكِنِّي  فِيكُمْ. 20  ٱلْمَسِيحُ  رَ  يَتَصَوَّ أَنْ  إِلَى  أَيْضاً  بِكُمْ 
كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَكُونَ حَاضِراً عِنْدَكُمُ ٱلْنَ وَأُغَيِّرَ صَوْتِي، 

لَِنِّي مُتَحَيِّرٌ فِيكُمْ!«.
حالتهــم  عــن  الواضحــة  الكلمــة  احتمــال  النــاس  كل  يســتطيع  لا 
هانــة. وينكــرون الصديق  الســيئة، بــل يعتبــرون إعــلان الصــدق تعديــاً واإ
الحــق والزوجــة المخلصــة والوالديــن الحنونيــن والإخــوة فــي الــروح، 
نمــا بدافــع المحبــة للإرشــاد  لأنهــم يباشــرونهم بالحقيقــة ليــس انتقامــاً. واإ
والبنيــان. فاصــغ لــكل إنســان يقــول الحــق فــي وجهــك، وتحفــظ مــن 

الــذي يداهنــك ريــاء.

والناموســيين غــاروا لأجــل أهــل غلاطيــة أيضــاً، واهتمــوا بأمورهــم 
وتعبــوا فيهــم. ولكــن بولــس بشــر بالخــلاص الآتــي بالنعمــة. فلــم يشــجع 
فــي  وبنــى  بنفســه،  الثقــة  كســر  بــل  ذاتــه،  علــى  للاتــكال  الإنســان 
المؤمنيــن الاتــكال علــى الله والعمــل بقوّتــه الســرمدية. وأمــا المضلــون 
فأتــوا بالنامــوس، وشــجعوا مســتمعيهم إلــى الثقــة بقدرتهــم الشــخصية، 
كأنهــم مقتــدرون لإنشــاء خلاصهــم بأعمالهــم الحســنة، ولا يحتاجــون 
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إلــى نعمــة الله.

ونتيجــة لهــذا الظــن تحــدث مســابقة بالصــلاح البشــري، كأن الواحــد 
أفضــل مــن الثانــي ومســتحق التصفيــق والاعتبــار والمــدح لأجــل جهــده 
وتعبــه فــي حفــظ تفاصيــل أحــكام الوصايــا. فالمضلــون لــم يقصــدوا 
خــلاص مســتمعيهم فــي الدرجــة الأولــى، بــل الشــهرة الخاصــة والأبهــة 
أمامهــم، بينمــا ظهــر بولــس عامــلًا خادمــاً متواضعــاً صغيــراً ليكــون 

مثــل حقــاً عــن روح المســيح الوديــع.

وكان بولــس غيــوراً لأجــل أحبائــه رغــم أنهــم اعتبــروه عــدواً ورفضــوه 
وهــو بعيــد عنهــم. فظهــرت فيــه المحبــة الأصليــة أشــرف مــن محبــة الأم 
التــي تلــد ابنهــا مــرة واحــدة. ولكــن الرســول تألــم آلامــاً شــديدة فــي قلبــه 
ومخاضــاً فــي نفســه، كأنــه يلــد أحبــاءه مــرة أخــرى إلــى الحيــاة الروحيــة 
الأبديــة. فليــس التبشــير أمــراً حياديــاً عقليــاً أو بــلا مبــالاة، بــل يطلــب 
أشــد انتبــاه وصلــوات مســتمرة واحتمــال الرفــض بصبــر ورجــاء. وهــذه 

هــي الغلبــة التــي تغلــب العالــم إيماننــا.

ولكــن بولــس كان إنســاناً أيضــاً وأراد ألا يصلــي ويكتــب مــن البعــد 
فقــط، بــل تمنــى أن يــرى أحبــاءه، ويتكلــم معهــم وجهــاً لوجــه. ويجــاوب 

علــى أســئلتهم، ويرشــدهم باللطــف ويؤنبهــم فــي المحبــة.

وكان مــن الخيــر العميــم لنــا أنــه لــم يقــدر أن يراهــم حــالًا. فــرأى 
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نفســه مضطــراً أن يكتــب لهــم رســالة واضحــة، مفســراً فيهــا مبــدأ النعمــة 
مــن كل جهــة، حتــى يدركــوا طريقــة الخــلاص، ويكــون لنــا منهــا فائــدة 

التثبيــت فــي المســيح لا فــي النامــوس الميــت.

تعذبت  الصليب،  على  لجلنا  تألمت  قد  يسوع  الرب  أيها  الصلاة: 
من عنادنا وكبريائنا حتى ولدتنا ثانية من روحك القدوس. 
فساعدنا أن لا نريد تقديس الذات بأحكام مميتة، بل نفتح 
أنفسنا بالتمام إلى أمطار نعمتك، ونختبر ملء قوتك في 
حياة الشكر لخلاصك وامنحنا ألا نهتم بخلاصنا الخاص 
فقط بل بأصدقائنا أيضاً. كما أن بولس تألم لجل ولادتهم 

الروحية وثباتهم في النعمة.
السؤال: 
لِم تألم بولس من أجل الغلاطيين؟. 23

7 - ولدا إبراهيم هما مثل للمولودين من الإنجيل وقساة 
الناموس )4: 31-21(

تَحْتَ  تَكُونُوا  أَنْ  تُرِيدُونَ  ٱلَّذِينَ  أَنْتُمُ  قُولُوا لِي،   21«25-21 :4
ٱلنَّامُوسِ، أَلَسْتُمْ تَسْمَعُونَ ٱلنَّامُوسَ؟ 22 فَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ 
بْرَاهِيمَ ٱبْنَانِ، وَاحِدٌ مِنَ ٱلْجَارِيَةِ وَٱلْخَرُ مِنَ  أَنَّهُ كَانَ لإِ
ٱلْحُرَّةِ. 23 لٰكِنَّ ٱلَّذِي مِنَ ٱلْجَارِيَةِ وُلِدَ حَسَبَ ٱلْجَسَدِ، 
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وَأَمَّا ٱلَّذِي مِنَ ٱلْحُرَّةِ فَبِٱلْمَوْعِدِ. 24 وَكُلُّ ذٰلِكَ رَمْزٌ، لَِنَّ 
ٱلْوَالِدُ  سِينَاءَ  جَبَلِ  مِنْ  أَحَدُهُمَا  ٱلْعَهْدَانِ،  هُمَا  هَاتَيْنِ 
لِلْعُبُودِيَّةِ، ٱلَّذِي هُوَ هَاجَرُ. 25 لَِنَّ هَاجَرَ جَبَلُ سِينَاءَ 
فَإِنَّهَا  ٱلْحَاضِرَةَ،  أُورُشَلِيمَ  يُقَابِلُ  وَلٰكِنَّهُ  ٱلْعَرَبِيَّةِ.  فِي 

مُسْتَعْبَدَةٌ مَعَ بَنِيهَا«.
كان لإبراهيــم ابنــان مــن امرأتيــن مختلفتيــن. فالبكــر إســماعيل ولــد 
مــن  فبــدلًا  عاقــراً.  كانــت  الشــرعية  امرأتــه  العبــدة، لأن  هاجــر  مــن 
انتظــار الله لإتمــام وعــده لــه، حــاول أن يحــل مشــكلته فاســتولد هاجــر 
ابنــاً. ولكــن فــي تصرفــه هــذا جلــب مأســاة وضيقــاً لــه ولبنيــه. فليتنــا 
البــؤس  تدبيــراً لأنفســنا مســببين  وقــت الله، ولا نضــع  دائمــاً  ننتظــر 

والضيــق.

أمــا الابــن الثانــي إســحاق فولــد بكلمــة الوعــد حيــن أصبــح إبراهيــم 
أعجوبــة  كان  المولــود  هــذا  الإنجــاب.  علــى  قادريــن  غيــر  وامرأتــه 
ومختــاراً. وقصــد الله أن يأتــي المســيح مــن نســله إلــى العالــم. فــكان 
علــى إبراهيــم أن يطــرد ابــن الجاريــة رغــم أنــه أحبــه جــداً. فــأي ضيــق 

ســماعيل إلــى عاملنــا!! دخــل بواســطة إبراهيــم واإ

وأشــبه بولــس هاجــر وابنهــا بعهــد النامــوس وجبــل الشــريعة ومدينــة 
العبوديــة الروحيــة، كأنــه يقــول: لا يســتطيع النامــوس أن يأتــي بــأولاد 
أحبــاء روحانييــن، بــل بعبيــد منغلــق عليهــم بالشــريعة وهــم فــي الخطيــة. 
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ولــم يســتطع العهــد القديــم أن يلــد إنســاناً روحيــاً، لأن النامــوس ميّــت 
ويســبب موتــاً. وكمــا أن كلمــة هاجــر تــدل علــى البعــد مــن الوطــن فــي 
الصحــراء، هكــذا دل الرســول أهــل غلاطيــة علــى اليهــود الناموســيين 
الذيــن كانــت قلوبهــم مثــل حجــارة لأنهــم تدربــوا علــى التــوراة والتلمــود، 

وليــس علــى الإنجيــل، مــا عــدا النبــوة الدالــة علــى المســيح الآتــي.

وكمــا أن العهــد المبنــي علــى النامــوس والجبــل الضاغــط يجــدان 
فــي هاجــر العبــدة مثالهمــا، هكــذا يرمــز اســمها علــى المدينــة أورشــليم 
الناموســيين،  مركــز  تــزال  لا  كانــت  بولــس  زمــن  فــي  التــي  أيضــاً، 
الذيــن لــم يخضعــوا حقــاً لإنجيــل النعمــة. وبولــس نفســه كان تلميــذاً 
فــي تقاليــد وتعاليــم هــذه المدينــة وعلــم أنهــا لا تســتطيع أن تلــد تلقائيــاً 
إلا متعصبيــن عبيــداً مقيديــن بأفــكار الشــريعة لا متحرريــن فــي مــلء 

الإنجيــل.

فيــا للعجــب إذ أن أكثريــة اليهــود المدعويــن إلــى عهــد النعمــة ظلــوا 
عبيــد النامــوس. ولكــن جماهيــر الأمــم، وبينهــم أبنــاء إســماعيل كانــوا 
حســب الجســد مــن أرومــة العبــدة، قــد ســمعوا بشــرى النعمــة، وآمنــوا 
بهــا، فأصبحــوا أحــراراً. كمــا قــال المســيح: الأولــون يصيــرون آخريــن 
والآخــرون أوليــن. ليــت الــرب يحفظنــا فــي غيــرة التبشــير وانكســار 

النفــس لكيــلا نتــكل علــى قــدرة أنفســنا بــل علــى النعمــة فقــط.

أيها الرب يسوع قد كنت عبداً للخطية ابن عبيد الخطية.  الصلاة: 
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ولكنك حررتني ومنحت لكل مؤمن بك الحياة الحرة لنخدمك 
بفرح وابتهاج. ساعدنا لنثبت أحراراً في المحبة ولا نخضع 

مرة أخرى لنظمة ضعيفة.
السؤال: 
بماذا شبه بولس حجر أم إسماعيل؟. 24

نَا جَمِيعاً، فَهِيَ  4: 26-28»26 وَأَمَّا أُورُشَلِيمُ ٱلْعُلْيَا، ٱلَّتِي هِيَ أُمُّ
لَمْ  ٱلَّتِي  ٱلْعَاقِرُ  أَيَّتُهَا  ٱفْرَحِي  مَكْتُوبٌ:  لَِنَّهُ  حُرَّةٌ. 27 
ضْ، فَإِنَّ أَوْلَادَ  تَلِدْ. اِهْتِفِي وَٱصْرُخِي أَيَّتُهَا ٱلَّتِي لَمْ تَتَمَخَّ
ٱلْمُوحِشَةِ أَكْثَرُ مِنَ ٱلَّتِي لَهَا زَوْجٌ. 28 وَأَمَّا نَحْنُ أَيُّهَا 

خْوَةُ فَنَظِيرُ إِسْحَاقَ، أَوْلَادُ ٱلْمَوْعِدِ«. ٱلإِْ
ليــس العهــد القديــم مــع أنظمتــه المتألئــة هــو العهــد الوحيــد فــي 
دنيانــا. وليــس النامــوس يعنــي الإنجيــل. بــل إنجيلنــا هــو دعــوة يســوع 
لنا إلى حرية أولاد الله. فوطننا في السماء لا على الأرض. ودستور 
هــذا الوطــن الروحــي، ليــس أرضيــاً بشــرياً بــل متعلقــاً بملــك الملكــوت، 
الذي ســيكون بإتيان يســوع المســيح ربنا. فبولس رفع نظر الغلاطيين 
مــن أورشــليم الأرضيــة إلــى القــدس الســماوية، حيــث يســكن الله وابنــه 
يســوع مــع جماهيــر مــن أولاده فــي منــازل أبيهــم. ومــن هــذا المركــز 
الروحــي تنــزل قــوة الــرب. وهكــذا فإننــا لــم نولــد ثانيــة مــن النامــوس، 
بــل مــن الله أبينــا رأســاً. ونجــد فــي الكنائــس الأولــى الفكــر عــن أورشــليم 
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الســماوية كالأم الحنونــة أكثــر ممــا نفكــر بهــا اليــوم )عبرانييــن 11، 
10 و12: 22 و13: 14 وروميــة 2: 2 وفيلبــي 3: 20(. فقــال 
بولــس للغلاطييــن: اتركــوا القــدس الأرضيــة، لأنــه لا يأتيكــم نفــع منهــا 
إلا العبودية والموت، واشــتاقوا إلى أورشــليم الســماوية المركز الروحي 

حــول الله وانتظــروا منــه كل النعمــة.

إن مدينــة أورشــليم الفخــورة فــي زمــن يســوع تهدمــت مــع رئاســتها 
الكهنوتيــة. بينمــا جماعــة يســوع تكاثــرت فــي العالــم، وأصبحــوا شــعباً 
ولا  المتعجرفــة  والأديــان  الفخمــة  الأحــزاب  فليســت  وهكــذا  كبيــراً. 
الكنائــس المتباهيــة لهــا ذات الوعــد، بــل الجماعــات الحقيــرة المحتقــرة 
الصغيــرة المجــردة، التــي تصلــي بالمواظبــة، مؤمنــة بوعــد الــرب لهــا، 
أن يلــد الــروح القــدس منهــا أولاداً شــرعيين كثيريــن. فــلا تنظــر إلــى 
اجتماعاتكــم الضئيلــة بــل إلــى الــرب. وانتظــر منــه العــون والنهضــة. 

وآمــن بمــا تصليــه. فإيمانــك خلصــك، وكل الذيــن تهتــم بهــم.

ٱلْجَسَدِ  حَسَبَ  وُلِدَ  ٱلَّذِي  حِينَئِذٍ  كَانَ  كَمَا  وَلٰكِنْ   29«31-29 :4
وحِ، هٰكَذَا ٱلْنَ أَيْضاً. 30 لٰكِنْ  يَضْطَهِدُ ٱلَّذِي حَسَبَ ٱلرُّ
مَاذَا يَقُولُ ٱلْكِتَابُ؟ ٱطْرُدِ ٱلْجَارِيَةَ وَٱبْنَهَا، لَِنَّهُ لَا يَرِثُ 
خْوَةُ لَسْنَا  ٱبْنُ ٱلْجَارِيَةِ مَعَ ٱبْنِ ٱلْحُرَّةِ. 31 إِذاً أَيُّهَا ٱلإِْ

أَوْلَادَ جَارِيَةٍ بَلْ أَوْلَادُ ٱلْحُرَّةِ«.
أتتعجــب إن اســتهزأ أولاد  القــدس؟  الــروح  أنــت مولــود مــن  هــل 



مع المسيح صُلبت )غلاطية(

7272

النامــوس بــك واضطهــدوك، لأن روح العبوديــة يضــاد روح النعمــة. 
فمــن يتــكل علــى اجتهــادات جســده ويؤمــن بقــدرة عقلــه يبغــض الــذي 
يعتــرف أنــه ضعيــف ومحتــاج إلــى إرشــاد الــرب، لأن طبيعــة الإنســان 
هــي العصيــان ضــد روح الــرب. فالمســيح طــوّب الذيــن وقــع عليهــم 
الاضطهــاد لأجــل اســمه، لأن ضيقهــم هــو برهــان علــى حلــول الجوهــر 

الإلهــي فيهــم، وهــو الــروح القــدس.

الطــرد  وهــي  نهايــة مضطهديهــم.  علــى  الغلاطييــن  بولــس  ودلّ 
فــي خيــم  تثبــت  تقــدر أن  لــم  النعمــة. فكمــا أن هاجــر  مــن رحــاب 
الأحــرار لأجــل حقدهــا وبغضــة ابنهــا. هكــذا ســتطرد ملائكــة الــرب 
الناموســيين الذيــن ضيقــوا علــى المتحرريــن بالنعمــة، فيحرمونهــم مــن 

ويهلكونهــم. الســماوي  الإرث 

الرســول  نــادى  الخــلاص،  تاريــخ  مبــادئ  فــي  تعمقــه  وبنهايــة 
بيســوع  آمنــوا  لكنهــم  إبراهيــم،  أرومــة  مــن  ليســوا  الذيــن  الغلاطييــن 
متحرريــن مــن الخطيــة والغضــب. فســماهم إخــوة، مولوديــن مــن الله 
فــي العهــد الجديــد ومســتحقين لــلإرث الإلهــي. وبهــذه الكلمــة الختاميــة 
حذرهــم مــن الارتــداد إلــى التمســك بالنامــوس، بــل أن يثبتــوا فــي امتيــاز 

الإنجيــل.

مطالبات  من  حررتنا  لنك  يسوع،  الرب  أيها  نعظمك  الصلاة: 
وولدتنا  الدينونة.  ونتائج  الخير،  الحكم  ومن  الناموس، 
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سابقاً  الخطية  عبيد  ونحن  وجعلتنا  إنجيلك  بروح  ثانية 
هبة.  منحتها  لكنك  النعمة،  هذه  نستحق  فلا  الله.  ورثة 
فنفرح بعطيتك. ونخبر كل الناس أن يتركوا اتكالهم على 
في  ويثبتوا  رحابك،  إلى  ويدخلوا  فيك،  ويندمجوا  أنفسهم 
الذاتي،  التقديس  إلى  الارتداد  من  احفظنا  رحمتك.  ملء 
لنك أنت ضامن حريتنا وقد أكملتنا مرة واحدة بموتك على 

الصليب آمين.
السؤال: 
لماذا نحن أحرار؟ وما هي غاية حريتنا الروحية؟. 25
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رابعاً: الحرية من الناموس القديم هي أساس 
السلوك في الروح القدس )5: 6-1: 18(

1 - اثبتوا في حرية المسيح )5: 12-1(

ٱلْمَسِيحُ  رَنَا  حَرَّ قَدْ  ٱلَّتِي  يَّةِ  ٱلْحُرِّ فِي  إِذاً  فَٱثْبُتُوا   1«  6-1 :5
أَنَا بُولُسُ  بِنِيرِ عُبُودِيَّةٍ. 2 هَا  تَرْتَبِكُوا أَيْضاً  بِهَا، وَلَا 
شَيْئاً!  ٱلْمَسِيحُ  يَنْفَعُكُمُ  لَا  ٱخْتَتَنْتُمْ  إِنِ  إِنَّهُ  لَكُمْ:  أَقُولُ 
أَنْ  مُلْتَزِمٌ  أَنَّهُ  مُخْتَتِنٍ  إِنْسَانٍ  لِكُلِّ  أَيْضاً  أَشْهَدُ  لٰكِنْ   3
أَيُّهَا  ٱلْمَسِيحِ  عَنِ  تَبَطَّلْتُمْ  قَدْ  ٱلنَّامُوسِ. 4  بِكُلِّ  يَعْمَلَ 
 5 ٱلنِّعْمَةِ.  مِنَ  سَقَطْتُمْ  بِٱلنَّامُوسِ.  رُونَ  تَتَبَرَّ ٱلَّذِينَ 
. 6 لَِنَّهُ فِي  يمَانِ نَتَوَقَّعُ رَجَاءَ بِرٍّ وحِ مِنَ ٱلإِْ فَإِنَّنَا بِٱلرُّ
بَلِ  ٱلْغُرْلَةُ،  وَلَا  شَيْئاً  يَنْفَعُ  ٱلْخِتَانُ  لَا  يَسُوعَ  ٱلْمَسِيحِ 

يمَانُ ٱلْعَامِلُ بِٱلْمَحَبَّةِ«. ٱلإِْ
فــي أيــام الرومــان كان أســرى الحــرب بالملاييــن. ولا يتحــررون 
مــن مأســاتهم إلا إذا دفــع أحــد عنهــم مــالًا كثيــراً، أو إذا قدمــوا للمعابــد 
الرومانيــة مــا يجمعــون مــن النقــود بالتدريــج فــإذا بلــغ قــدراً معينــاً تحرروا 
وعندئــذ يقبــض صاحــب العبــد ثمنــه مــن صنــدوق المعبــد، فيســجل 
العبد نفســه من جديد عبداً لإله المعبد، ويعتبر حراً. ولا يســمح لأحد 
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أن يتملكــه بعدئــذ، لأنــه يصيــر حــراً فــي حمايــة الإلــه.

النامــوس  عبوديــة  مــن  المســيح  اشــترانا  أعلــى  بدرجــة  وهكــذا 
المــوت والدينونــة بواســطة دفعــه دم  مــن خــوف  والخطيــة، وحررنــا 
حياتــه عوضــاً عنــا، لتســجل أنفســنا طوعــاً عبيــداً لــه فــي المحبــة. فــلا 
يجــوز أن نكــرس حياتنــا لســيد آخــر، إلا للــذي اشــترانا، وبــذل ذاتــه 
لأجــل تحريرنــا. أنــت حــر مــن قــوات الفســاد، ولا يجــد الشــيطان ســلطة 

فيــك، لأنــك تعيــش فــي رحــاب المســيح وقدرتــه تحميــك.

ولكــن إن تركــت عمــداً ربــك، وســرقت ذاتــك مــن حوزتــه، التجــأت 
إلــى تقديــس نفســك بعوامــل ناموســية، فتشــبه ســفينة ألقــت مرســاتها فــي 
مينــاء الشــريعة. ولا يمكــن أن تكــون فــي مينــاء المســيح بنفــس الوقــت. 
فهكــذا أنــت إمــا أن تطمئــن فــي المســيح أو تضطــرب فــي النامــوس. 
فمــن قبــل الختــن الــذي هــو رمــز النامــوس واعتبــر هــذه العمليــة برهانــاً 
لتطهيــره وضمانــاً لاندماجــه فــي شــعب الله، فقــد اغتــر بنفســه غــروراً 

كبيــراً.

والختــان ليــس نافعــاً إلا لغايــات صحيــة. إنمــا هــو لا يؤثــر علــى 
نجاسة وطهارة القلب أبداً. وكان على كل رجل مختون حسب العهد 
القديــم، أن يلتــزم بحفــظ جميــع أحــرف النامــوس وأحكامــه وفرائضــه، 
رمــز  فــي  بالنامــوس  الأمــم  مــن  ارتبــط  فمــن  للشــريعة.  عبــد  كأنــه 
الختــان انفصــل عــن عهــد النعمــة، وقطــع ذاتــه عــن المســيح وخلاصــه 
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المجانــي. فــلا يمكــن خدمــة المصلــوب وخدمــة الشــريعة بنفــس الوقــت. 
إمــا أن تثبــت فــي النعمــة، أو تخضــع للــروح الناموســي، وتقيــد نفســك 
بألــوف الأحــكام المميتــة، فمــن يحــاول تبريــر نفســه بنفســه، يرفــض 

المســيح رفضــاً باتــاً.

ومــن يتعمــق بالمخلــص لا يتكبــر ويدعــي أنــه كامــل فــي ذاتــه، 
بــل يشــتاق إلــى تكميلــه يــوم مجــيء المســيح. مــع العلــم أن كمــال 
الخــلاص قــد ابتــدأ فينــا. إنمــا تحقيقــه يحتــاج إلــى الانتظــار والصبــر. 
وهــذا الصبــر الإيمانــي غيــر المضطــرب هــو مــن ثمــار الــروح القــدس 

الــذي يعزينــا مؤكــداً لنــا برنــا والمجــد الآتــي.

وهــذا الرجــاء المبيــن علــى الإيمــان الغيــر المتزعــزع فــي المســيح لا 
يكــون فكــراً اتكاليــاً وكســلًا روحيــاً. إنمــا هــو ممتلــئ المحبــة العاملــة. 
فســر الإيمــان الحــي هــو النشــاط الروحــي فــي خدمــات خيــرة وتبشــير 
أفــراد وصلــوات لأجــل الآخريــن. فهــذا الإيمــان لا يفكــر بالأمــور الذاتيــة 
أولًا وآخــراً، بــل تحــرر مــن سلاســل الأنانيــة ليخــدم الله فــي الأصاغــر. 
فــلا تمييــز هنــاك بيــن مختــون وغيــر مختــون، بــل مــن يحتــاج الخدمــة 

يســتحقها. ومــن يخــدم عمليــاً يبرهــن عــن صحــة إيمانــه.

وربمــا تــرى مشــاكل بولــس مــع الناموســيين بعيــدة عــن مشــاكل 
عصرنــا، ولكننــا بالحقيقــة نعيــش فــي عيــن ذلــك الشــر. لأن الإنســان 
لا يرتبــط اليــوم بالمســيح تمامــاً، بــل يحــاول تدبيــر نفســه بنفســه. فــلا 
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يعيــش فــي الإيمــان، بــل فــي الأنانيــة وحــب ذاتــه وثقتــه بنفســه. فمــن 
يتــكل علــى ذاتــه لا يتــكل علــى المســيح. ومــن يطلــب النجــاح والتقــدم 
مــن اجتهاداتــه الخاصــة روحيــاً أو اجتماعيــاً، فهــذا يصلــب المســيح 
مــرة أخــرى، لأنــه يشــبه الناموســي الــذي لا يقبــل عمــل قــدرة النعمــة 

فــي حياتــه.

وربمــا تقــول: أليــس هــذا الموقــف تربيــة للاتكاليــة وســبباً للحيــاة 
فــي الطيــش واللامبــالاة؟ فندلــك علــى جوهــر الإيمــان المتشــكر لأجــل 
ذبيحــة الصليــب. فهــو الــذي يعلمنــا بصــورة المصلــوب فكــر التضحيــة. 
ذ ذاك لا نعيــش لأنفســنا فيمــا بعــد، بــل نتحــرر مــن الأنانيــة، ونخــدم  واإ

الله فــي ســبيل المحبــة، وبــذل حياتنــا للآخريــن.

ثمن  ودفعت  لجلنا  مت  لنك  نشكرك  يسوع  الرب  أيها  الصلاة: 
مبادئ  إلى  نعود  ألا  فساعدنا  الكريم.  بدمك  تحريرنا 
الناموس ولا ندبر أنفسنا بأنفسنا بل نلتصق بك التصاقاً 
أبدياً ولا نتعاون مع مبدأ آخر بنفس الوقت. علمنا عمل 
محبتك لئلا نتفلسف بأمور روحية ونطابق غنى لطفك في 

حياتنا اليومية.
السؤال: 
لماذا ينفصل الناموس على المسيح تلقائياً؟. 26

»7 كُنْتُمْ تَسْعَوْنَ حَسَناً. فَمَنْ صَدَّكُمْ حَتَّى لَا تُطَاوِعُوا   12-7 :5
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لَيْسَتْ مِنَ ٱلَّذِي دَعَاكُمْ. 9  ٱلْمُطَاوَعَةُ  لِلْحَقِّ؟ 8 هٰذِهِ 
أَثِقُ  وَلٰكِنَّنِي   10 كُلَّهُ.  ٱلْعَجِينَ  تُخَمِّرُ  صَغِيرَةٌ  خَمِيرَةٌ 
بِكُمْ فِي ٱلرَّبِّ أَنَّكُمْ لَا تَفْتَكِرُونَ شَيْئاً آخَرَ. وَلٰكِنَّ ٱلَّذِي 
أَنَا  وَأَمَّا  كَانَ. 11  مَنْ  أَيَّ  ٱلدَّيْنُونَةَ  سَيَحْمِلُ  يُزْعِجُكُمْ 
خْوَةُ فَإِنْ كُنْتُ بَعْدُ أَكْرِزُ بِٱلْخِتَانِ فَلِمَاذَا أُضْطَهَدُ  أَيُّهَا ٱلإِْ
ٱلَّذِينَ  لَيْتَ  يَا  بَطَلَتْ. 12  قَدْ  لِيبِ  ٱلصَّ عَثْرَةُ  إِذاً  بَعْدُ؟ 

يُقْلِقُونَكُمْ يَقْطَعُونَ أَيْضاً!«.
المســيحي  فالإيمــان  الركــض.  فــي  الســباق  تشــبه  المؤمــن  ســيرة 
يعنــي حركــة وحيــاة ونشــاطاً. وديننــا ليــس بــدون هــدف، لأن يســوع 
المســيح بالــذات هــو هدفنــا الوحيــد، ومحــور تفكيرنــا، ومصــدر حياتنــا، 

وغايــة شــكرنا.

ولكنــه فــي غلاطيــة حــدث توقــف فــي الســباق الروحــي. والراكضــون 
والطريقــة  الحــق،  الهــدف  هــو  مــا  وتباحثــوا  الميــدان،  وســط  توقفــوا 
فــي  شــكوكاً  ألقــى مضــل  وقــد  للســباق.  الإلهــي  والنظــام  الأفضــل، 
الســعادة فابتعــدوا عــن الطريــق والحــق والحيــاة، وتضعضعــوا وعثــروا 

وســقطوا واحــداً بعــد الآخــر.

فناداهــم بولــس مــن البعــد وقــال: ليــس الله هــو الــذي خدعكــم، ولا 
أرشــدكم المســيح إلــى الأفــكار الناموســية لأنــه هــو الــذي حرركــم مــن 
فرائــض العهــد القديــم. فالــذي أضلكــم هــو ضــد المســيح، ولــو أتــى 
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إليكــم بلبــاس التقــوى. فــإن الأفــكار الســامة تشــبه الخميــرة التــي تخمــر 
العجيــن كلــه. فــلا تســمحوا لأي فكــر ناموســي أن يبــدأ بالتغلغــل إلــى 
اجتماعاتكــم، لأن الــروح القــدس يقــاوم كل محاولــة لمــزج الأديــان. 
إن نعمــة الصليــب فريــدة. فمــن يــأت بتجــارة الأعمــال الحســنة يهــن 

الخــلاص المجانــي.

وبولس لم يتباحث بهذه الأمور بطريقة فلسفية موضوعية مجردة، 
بــل صلــى لأجــل كنائســه، وركــع أمــام ربــه لأجــل ثباتهــم، حتــى نــال 
مــن صــوت الــروح القــدس التيقــن، إن إخوتــه فــي التجربــة يرجعــون، ولا 
يســقطون إلــى فــخ إبليــس. ولكــن بنفــس الوقــت أكــد روح الحــق لبولــس، 
أن المضــل فــي الكنيســة سيســقط، ويحتمــل دينونــة صارمــة، لأنــه 

أزعــج عائلــة الله، وزرع شــكوكاً فــي المولوديــن مــن الــروح.

الــذي لا يقــدم  للقــس أو الأســقف أو الخــوري ومــن يكــون  ويــل 
إنجيــل النعمــة صافيــاً إلــى كنيســته. إنــه يســقط إلــى حكــم أشــد مــن 
الآخريــن. لأن الله بــذل ابنــه لأجــل خــلاص الجميــع، فكيــف يســتطيع 
تمــام واجبــات النامــوس شــرطاً  المضــل أن يعلــن الأعمــال الحســنة واإ
للحصــول علــى الخــلاص؟ هــذه الأفــكار مــن جهنــم لا مــن الســماء.

نــه ختــن  وربمــا قــال المضلــون إن بولــس فــي ذاتــه كان مختونــاً، واإ
إن  بإيجــاز،  بولــس  فجاوبهــم  يهوديــة.  أم  مــن  المولــود  تيموثــاوس 
اضطهــاده مــن قبــل اليهــود هــو البرهــان، إنــه لــم يبــرح رســالة الصليــب، 
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بــل يعتبــر كل طريقــة أخــرى باطلــة. فعثــرة الصليــب كنــز بولــس، 
ومــوت يســوع ســبب الحيــاة الأبديــة فــي المؤمنيــن.

فــلا يعتــرف بولــس بطريقــة أخــرى للخــلاص إلا فــي المصلــوب، 
وتمســكنا بــه، ونشــر البــر الموهــوب لجميــع الشــعوب. فجــن اليهــود 
الذيــن رأوا أن الدخــول إلــى شــركة الله يكــون بعمليــة الختــان. وحاولــوا 
قتل بولس عدة مرات، عالمين أن إنجيل النعمة يبطل دين الناموس. 
وأمــا بولــس فتألــم مــن مؤامراتهــم وبغضتهــم إلــى درجــة أنــه تمنــى قطــع 
المصليــن مــن الحيــاة، لكيــلا يضــروا الكنيســة فيمــا بعــد، كمــا أن يســوع 

بذاتــه أنبــأ أن كل غصــن لا يأتــي بثمــر يقطعــه الأب مــن الكرمــة.

أيها الرب يسوع المصلوب والمقام من بين الموات. امتحن  الصلاة: 
قلوبنا وأفكارنا، وفتش إذ تجد نية أو عملًا ذاتياً لإنشاء 
خلاصنا أو تمجيد أنفسنا. اقلع كل شلوش عصياننا من 
صميمنا، لكي نعبدك مؤمنين بخلاصك الكامل الموهوب لنا 
مجاناً. وثبتنا في نعمتك القديرة، لكي نغلب على التجارب 
في قوة روحك، ونصمم على الكفاح لتبشير العالم، باذلين 

آخر نقطة من دمنا لجل تمجيد اسمك المجيد.
السؤال: 
كيف يتأكد بولس برجوع أعضاء كنيسته وبالحكم الإلهي . 27

على المضلين؟
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2 - لا تستغلوا الحرية بل اثبتوا في خدمة المحبة

)15-13 :5(

خْوَةُ. غَيْرَ أَنَّهُ  يَّةِ أَيُّهَا ٱلإِْ 5: 13-15»13 فَإِنَّكُمْ إِنَّمَا دُعِيتُمْ لِلْحُرِّ
يَّةَ فُرْصَةً لِلْجَسَدِ، بَلْ بِٱلْمَحَبَّةِ ٱخْدِمُوا  لَا تُصَيِّرُوا ٱلْحُرِّ
بَعْضُكُمْ بَعْضاً. 14 لَِنَّ كُلَّ ٱلنَّامُوسِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ 
تَنْهَشُونَ  كُنْتُمْ  فَإِذَا   15 كَنَفْسِكَ.  قَرِيبَكَ  تُحِبُّ  يُكْمَلُ: 
بَعْضُكُمْ  تُفْنُوا  لِئَلاَّ  فَٱنْظُرُوا  بَعْضاً،  بَعْضُكُمْ  وَتَأْكُلُونَ 

بَعْضاً«.
حــرر المســيح كل مؤمــن بــه مــن ســلطة الخطيــة ونيــر الأنانيــة، 
وكابــوس النامــوس وخــوف المــوت، وقبضــة الشــيطان وغضــب الله. 
مــا أعظــم الحريــة المســيحية. هــلا علمــت أن المســيح قــد جــاء ليحــررك 
مــن كل هــذه الســلطات المهلكــة! فليــس ضروريــاً أن تتظاهــر بصــورة 
التقــوى أو تحفــظ أحكامــاً خاصــة لتخلــص، لأنــك قــد خلصــت لإيمانــك 

بالمصلــوب. فأنــت حــر مــن دينونــة الله.

مــا  مــن كل  فقــط  تحــررت  أنــك  يعنــي  الخــلاص لا  هــذا  ولكــن 
يهلــكك، وبعدئــذ تعيــش لنفســك وتقــدر أن تبطــر وتســكر وتزنــي حاســباً 
ألا ســلطة تقاصصــك فــي الدنيــا والآخــرة. كلا بــل أنــك قــد دعيــت مــن 
المــوت إلــى الحيــاة ومــن الأنانيــة إلــى المحبــة، ومــن عبــادة الشــيطان 
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إلــى حمايــة أتبــاع المســيح ومــن غضــب الله إلــى خدمــة الفــرح للنــاس. 
لــى. وليــس علــى واحــدة  فحريــة المؤمــن مبنيــة علــى كلمتيــن مــن واإ

منهمــا فقــط.

فــلا توجــد حريــة مطلقــة، لأن المحبــة هــي حدودهــا. إن خلاصــة 
وتاجهــا.  المســيحية  جوهــر  لأنهــا  المحبــة،  هــي  الروحيــة  حريتنــا 
وللعجــب فإننــا لا نجــد فــي النامــوس معنــى آخــر إلا المحبــة التــي هــي 
تكميــل النامــوس. فهــل يدعنــا بولــس مــرة أخــرى إلــى حفــظ الشــريعة 
بعدمــا برهــن لنــا أننــا تحررنــا منهــا؟ لا، لأن المحبــة ليســت واجبــاً علــى 
المؤمن بل امتيازاً ولذة، يريد من كل قلبه تلقائياً أن يحب كل الناس 
وأكثــر مــن هــذا. وكمــا أن الله هــو المحبــة والرحمــة والرأفــة والرثــاء، 
هكــذا يرشــد أولاده لتطبيــق المحبــة الخاليــة مــن الريــاء والعاملــة فــي 
خدمــات عمليــة. وطبعــاً لا تخــرج هــذه المحبــة الإلهيــة مــن الإنســان 
بتاتــاً بــل الــروح القــدس الحــال فينــا هــو محبــة الله بالــذات، ويدفعنــا إلــى 

تنفيذهــا، كمــا أن المســيح بــذل نفســه فديــة لأجــل العصــاة.

هــل تحــب خصومــك وتصلــي لأجلهــم؟ وهــل فرحــت عندمــا رأيــت 
أخاً روحياً مقبلًا عليك في الطريق؟ هل تفكر كيف تساعد جارك أو 
صديقــك مســاعدة ملموســة أو تعطــف عليــه فقــط ولا تمــد يــدك لإنقــاذه؟ 
وكيــف يجتمعــون فــي كنيســتك؟ هــل تجــري المباحثــات بطريقــة لطيفــة 
أو يريــد كل واحــد منكــم إبــراز آرائــه؟ فمــن يســمح لنفســه أن يشــترك 
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فــي الجــدل ويرفــع صوتــه ويصيــح كديــك، فهــذا يســاهم فــي دمــار 
الكنيســة. وأما المســيح فطوّب الودعاء لانهم يرثون الأرض. فالحرية 
المســيحية ليســت أنانيــة وتمتعــاً شــخصياً، بــل تحــرر لخدمــات المحبــة. 

فهــل تحــررت مــن نفســك، وأصبحــت بالغــاً فــي محبــة الآخريــن.

يا محبة أنت الله وظهرت في المسيح المصلوب لجلنا.  الصلاة: 
الناس  ونخدم  أنفسنا،  ننسى  لكي  بجوهرك،  قلوبنا  فامل 
نستسلم  بل  لذواتنا،  نعيش  فلا  القدس.  الروح  قوة  في 
خوتنا  لك، ونتغير إلى محبة متجسدة مع كل أصدقائنا واإ
وأقربائنا وأعدائنا، لكيلا يبقى إنسان أنانياً، بل خادماً وعبداً 

لك.
السؤال: 
ما هي الحرية المسيحية؟. 28

3 - اسلكوا في الروح فتغلبوا شهوات الجسد )5: 25-16(

شَهْوَةَ  تُكَمِّلُوا  فَلَا  وحِ  بِٱلرُّ ٱسْلُكُوا  أَقُولُ:  نَّمَا  وَاإِ  16«18-16  :5
وحُ ضِدَّ  وحِ وَٱلرُّ ٱلْجَسَدِ. 17 لَِنَّ ٱلْجَسَدَ يَشْتَهِي ضِدَّ ٱلرُّ
ٱلْجَسَدِ، وَهٰذَانِ يُقَاوِمُ أَحَدُهُمَا ٱلْخَرَ، حَتَّى تَفْعَلُونَ مَا 
فَلَسْتُمْ تَحْتَ  وحِ  ٱنْقَدْتُمْ بِٱلرُّ إِذَا  تُرِيدُونَ. 18 وَلٰكِنْ  لَا 

ٱلنَّامُوسِ«.
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لــم يخضعنــا بولــس مــرة واحــدة إلــى النامــوس، بــل يرشــدنا إلــى 
الســلوك فــي الــروح. فعبيــد النامــوس يتعذبــون تحــت النامــوس، ويــرون 
فــي كل جهــة واجبــات وفرائــض ثقيلــة. أمــا المؤمــن المولــود مــن الــروح 
فيجــد أن النامــوس لا يضغــط عليــه، بــل يســكن فيــه. فيــرى فــي كل 
جهــة إمكانيــات للخدمــة وامتيــازات لاحتمــال الصعبيــن. فالســلوك فــي 
الــروح عكــس حفــظ النامــوس غصبــاً، لأننــا لســنا تحــت متممــي وصايــا 
المحبــة بــل الــروح الســاكن فينــا هــو القــوة والدافــع لإتمــام لــذة الخدمــة. 
فموقفنــا تجــاه الله والنامــوس تغيــر مبدئيــاً. نحــن لســنا عبيــد النامــوس 

الضعفــاء بــل أولاد الله المولوديــن مــن روح المحبــة.

فالســلوك فــي قــوة الــروح القــدس، هــو ســر المســيحيين الحقيقييــن. 
وهــذا الــروح يرشــدكم كبوصلــة بدقــة فــي الطريــق المســتقيم، كمــا أنــه 
القــوة لإتمــام خدمــات متنوعــة. فــلا نريــد ســيطرة الخطيــة والشــهوة فيمــا 
بعــد علينــا، ولا نجــري علــى ألســنتنا كلمــات بذيئــة. والــروح القــدس 
يمنحنــا الإرادة والعــزم والقــدرة ألا نوافــق علــى شــهوات الجســد. لا يجــد 
الإنســان الاعتيــادي فــي نفســه القــوة للطهــارة والصــدق. أمــا المتجــدد 

بالنعمــة فيغلــب تجاربــه فــي قــوة الــروح الموهــوب لــه.

إنمــا ســاحة الحــرب بيــن الســماء وجهنــم تمــر بقلــب المؤمــن، لأن 
جســده يثــور ضــد إرشــاد الــروح، كمــا أن الــروح تخمــد ظمــأ الجســد. 
ولا نجــد راحــة مــا دمنــا علــى الأرض. كمــا أن يســوع كان مجربــاً بــكل 
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التجــارب لكنــه بقــي بــدون خطيــة، لأنــه ثبــت فــي روح أبيــه. فعلمنــا 
خلاصــة كفاحــه الخــاص قائــلًا: اســهروا وصلــوا لكيــلا تدخلــوا فــي 

تجربــة. أمــا الــروح فنشــيط وأمــا الجســد فضعيــف.

ومــن يثبــت فــي الحيــاة الروحيــة، ويقــرأ يوميــاً كلمــة الله، ويطلــب 
شــركة الإخــوة المصليــن، فيجــد القــوة للســلوك فــي الــروح. فــلا يضطــر 
أن يخــدم جســده مــع أمنياتــه، بــل الــروح يقويــه للغلبــة. فالمؤمــن ليــس 
تحــت قيــادة النامــوس، الــذي لا يمنحــه قــوة التغلــب علــى الخطيــة بينمــا 
يطلــب منــه بصراحــة تنفيــذ الوصايــا. ويدينــه لســقوطه أخيــراً، إذا لــم يتــم 
كل حــرف مــن الشــريعة. أمــا الســالكون فــي روح المســيح، فهــم يريــدون 
تلقائيــاً مــن صميــم قلوبهــم تنفيــذ إرادة أبيهــم، وينالــون لصلاتهــم القــوة 
ذ يخطئــون ســهواً يتبــررون بــدم المســيح. فــلا  للفــوز علــى التجربــة. واإ
يعيشــون تحــت لعنــة النامــوس بــل فــي نعمــة الإنجيــل وقدرتــه الروحيــة.

بدم  اشتريتنا  لنك  ونشكرك  نعظمك  السماوي  الب  أيها  الصلاة: 
على  للغلبة  بروحك  وقويتنا  الناموس  حقوق  من  ابنك 
الخطية. فقونا لكيلا نسلك حسب شهوات جسدنا، بل نثبت 
في المحبة وطهارة الفرح والسلام، كما أن ابنك غلب كل 

التجربة.
السؤال: 
تحت . 29 والعبودية  الروح  في  السلوك  بين  الفرق  هو  ما 
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الناموس؟

عَهَارَةٌ  زِنىً  هِيَ  ٱلَّتِي  ظَاهِرَةٌ:  ٱلْجَسَدِ  وَأَعْمَالُ   19«25-19  :5
نَجَاسَةٌ دَعَارَةٌ 20 عِبَادَةُ ٱلَْوْثاَنِ سِحْرٌ عَدَاوَةٌ خِصَامٌ 
سُكْرٌ  قَتْلٌ  حَسَدٌ  بِدْعَةٌ 21  شِقَاقٌ  تَحَزُّبٌ  سَخَطٌ  غَيْرَةٌ 
كَمَا  عَنْهَا  لَكُمْ  فَأَقُولُ  أَسْبِقُ  ٱلَّتِي  هٰذِهِ  وَأَمْثاَلُ  بَطَرٌ، 
سَبَقْتُ فَقُلْتُ أَيْضاً: إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْعَلُونَ مِثْلَ هٰذِهِ لَا يَرِثُونَ 
وحِ فَهُوَ: مَحَبَّةٌ فَرَحٌ سَلَامٌ،  مَلَكُوتَ ٱلِله. 22 وَأَمَّا ثَمَرُ ٱلرُّ
طُولُ أَنَاةٍ لُطْفٌ صَلَاحٌ، إِيمَانٌ 23 وَدَاعَةٌ تَعَفُّفٌ. ضِدَّ 
أَمْثاَلِ هٰذِهِ لَيْسَ نَامُوسٌ. 24 وَلٰكِنَّ ٱلَّذِينَ هُمْ لِلْمَسِيحِ 
قَدْ صَلَبُوا ٱلْجَسَدَ مَعَ ٱلَْهْوَاءِ وَٱلشَّهَوَاتِ. 25 إِنْ كُنَّا 

وحِ«.  وحِ فَلْنَسْلُكْ أَيْضاً بِحَسَبِ ٱلرُّ نَعِيشُ بِٱلرُّ
إن قــرأت جــدول أعمــال الجســد بدقــة، ربمــا تقــول: هكــذا النــاس 
حقــاً، ولكننــي غيــر زان ولا مرتكــب إحــدى هــذه الرجاســات. أنــا خيــر 
مــن هــؤلاء الذيــن يصفهــم بولــس. والحمــد لله قــد حفظنــي مــن الخطايــا 

الغليظــة.

انتبــه! هــل تعــرف قلبــك تمامــاً. أليســت هــذه الصفــات موجــودة فيــك 
نهــا لنعمــة مــن الــرب، أن يحفظــك مــن نفســك،  إمكانيــات وأفــكاراً؟ واإ
لأنــك لســت صالحــاً فــي ذاتــك، بــل النعمــة حفظتــك لئــلا تصبــح أشــر 

ممــا كنــت.
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هــل شــكرت المســيح لهــذا؟ وكيــف تكرمــه بإيمانــك لكيــلا تســقط؟ 
ومــن جهــة ثانيــة إن ارتكبــت خطيــة واحــدة فقــط مــن الخطايــا المذكــورة، 
لا تدخــل إلــى ملكــوت الله، لأن هــذا الملكــوت لا يدخلــه ملــوث. ادرس 
جــدول الأعمــال النجســة مــرة أخــرة، وافحــص نفســك، إن لــم تخطــئ 

فكــراً وقــولًا وعمــلًا مــرة واحــدة؟ هــذا يكفــي لهــلاكك.

وأثنــاء دراســتك الدقيقــة تجــد أربعــة أنــواع مــن الخطايــا متدرجــة فــي 
هــذه اللائحــة البذيئــة، أولهــا الدعــارة والفســاد الجنســي، لأنــه كلمــا ابتعــد 
الإنســان عــن الإيمــان يفقــد الممانعــة ضــد شــهوات جســده، ويتصــرف 

كحيــوان بــلا حــس ولا لجــام.

والخطيــة الثانيــة هــي أنــواع الســحر. ولأســف فــإن كثيريــن مــن 
النــاس يخافــون مــن العيــن الشــريرة، أكثــر ممــا يؤمنــون بقــدرة حفــظ 
أو  المســتقبل،  لتوضيــح  البصــار  إلــى  ربهــم. والجماهيــر يركضــون 
يتصلــون بــالأرواح النجســة ويســقطون إلــى قبضــة الشــيطان العنيفــة 

بواســطة هــذه المحــاولات والعوامــل الخاطئــة.

فتنشــب  والتســامح،  المحبــة  عــدم  فهــي  الثالثــة  الخطيئــة  وأمــا 
الخلافــات والخصومــات والحســد والبغضــة والغضــب والتحــزب حتــى 
القتــل. فمــن لا يحــب يشــبه مجرمــاً حقــوداً. وأمــا الخطيــة الرابعــة فهــي 
البطــر والســكر والاهتمــام الزائــد حــول أمــور الدنيــا. فمــن التخمــة تأتــي 
زيــادة الشــهوة. ولأجــل الخــوف مــن البطالــة يركــض النــاس إلــى الســحرة 



مع المسيح صُلبت )غلاطية(

8888

ليبصــروا لهــم. ومــن حــب المــال والاشــتهاء إلــى الرفاهيــة ينتــج الحســد 
والســرقة وكل عمــل الشــر. فمــن لا يحــب القناعــة يكــون خاطئــاً.

واعلــم أن الصبــر والإيمــان وكل الصــلاح والعفــة، مــن مواهــب 
الــروح. فرغــم أنــه ليــس إنســان صالحــاً فــي ذاتــه إلا الله وحــده، فقــد 
وهبنــا الــروح القــدس هــذا الامتيــاز الإلهــي حتــى صرنــا نحــن الباطليــن 

نافعيــن. مــا أعظــم الخــلاص يجعــل الشــرير صالحــاً.

هــل قارنــت جــدول ثمــار الجســد مــع لائحــة فضائــل الــروح القــدس؟ 
لــه،  لربــك خاصــة  تعيــش  إمــا أن  نفســك.  تخــدع  قــرر واختــر! ولا 
وهــو يحــل فيــك. أو تصبــح شــيطاناً ممتلــئ الخبــث، ووجهــك مبتســماً 
مرائيــاً كذابــاً. وأمــا الذيــن يحبــون المســيح، فقــد أدركــوا ووافقــوا علــى 
حالــة قلبهــم الســيئة، وقبلــوا الحكــم الإلهــي عليهــم بالصليــب، فصــاروا 
بالإيمــان مصلوبيــن مــع المصلــوب، وعائشــين معــه فــي روحــه. إن 
ديــن المســيح يعنــي التصاقــاً بالمخلــص فــي كل مراحــل حياتــه الدنيويــة 
والأبديــة. فــلا حــق للشــهوة فينــا، ولا نميــل إليهــا عمــداً، لأن ربنــا مــات 
لأجــل هــذه الخطايــا. وأمــا روحــه فيدفعنــا لنتبعــه إلــى كل بــر وصــلاح 

ومــرح طاهــر. مــا أجمــل الحيــاة مــع يســوع!

سلطة  من  خلصتنا  لنك  نشكرك،  المخلص  الرب  أيها  الصلاة: 
الروح.  في  السلوك  لنستطيع  جديداً،  وخلقتنا  جسدنا، 
نعظمك لهذا الخلاص، ونطلب إليك أن تقوي محبتنا لك، 
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للذنوب والخطايا. واملنا  أمواتاً مصلوبين  أنفسنا  لنعتبر 
بروحك القدوس، لنعيش في البر، لننا ضعفاء أما أنت 

فحقاً الغالب المعين.
السؤال: 
ما هي في نظرك ثمار الجسد التي تسود اليوم أكثر على . 30

البشر. وما هي فضائل الروح التي نحن في حاجة إليها؟

4 - احملوا أثقال بعضكم بعضاً )5: 6-26: 5-1(

»26 لَا نَكُنْ مُعْجِبِينَ نُغَاضِبُ بَعْضُنَا بَعْضاً، وَنَحْسِدُ   26 :5
بَعْضُنَا بَعْضاً.

خْوَةُ، إِنِ ٱنْسَبَقَ إِنْسَانٌ فَأُخِذَ فِي زَلَّةٍ مَا،  »1 أَيُّهَا ٱلإِْ  5-1 :6
وحَانِيِّينَ مِثْلَ هٰذَا بِرُوحِ ٱلْوَدَاعَةِ، نَاظِراً  فَأَصْلِحُوا أَنْتُمُ ٱلرُّ
بَعْضُكُمْ  اِحْمِلُوا   2 أَيْضاً.  أَنْتَ  تُجَرَّبَ  لِئَلاَّ  نَفْسِكَ  إِلَى 
أَثْقَالَ بَعْضٍ وَهٰكَذَا تَمِّمُوا نَامُوسَ ٱلْمَسِيحِ. 3 لَِنَّهُ إِنْ 
ظَنَّ أَحَدٌ أَنَّهُ شَيْءٌ وَهُوَ لَيْسَ شَيْئاً، فَإِنَّهُ يَغِشُّ نَفْسَهُ. 
لَهُ  يَكُونُ  وَحِينَئِذٍ  عَمَلَهُ،  وَاحِدٍ  كُلُّ  لِيَمْتَحِنْ  وَلٰكِنْ   4
ٱلْفَخْرُ مِنْ جِهَةِ نَفْسِهِ فَقَطْ، لَا مِنْ جِهَةِ غَيْرهِِ. 5 لَِنَّ 

كُلَّ وَاحِدٍ سَيَحْمِلُ حِمْلَ نَفْسِهِ«.
يعلمنــا  المبــارك  الــروح  القــدس، لأن  للــروح  معاكــس  الاســتكبار 
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اعتبــار الآخريــن أفضــل مــن أنفســنا. فمــن يفتكــر أنــه أفضــل مــن 
البســيط أو الشــرير، يكــون أعمــى ومريضــاً فــي قلبــه. لأن المحبــة 
متواضعــة ولا تســبب بتعجرفــك فــي أخيــك الإنســان عقــدة نفســية، بــل 

التواضــع. بواســطة  تعزيــة 

المســيح نفســه تواضــع لآخــر درجــة. ألا تريــد أن تتبعــه؟ لمــاذا 
تتأخــر بالاعتــراف بأنــك أكبــر خاطــئ فــي الدنيــا؟ ألا تــزال مســتكبراً؟ 
فمــن عــرف خطيتــه ونعمــة المســيح، فإنــه لا يديــن الآخريــن البتــة ولا 

يرفضهــم، بــل يســاعدهم بصبــر وتــأن ورثــاء.

الإنســان الروحــي يعلــم أن فــي نفســه كل إمكانيــة للشــر. ولهــذا 
يلتجــئ إلــى المســيح. وكذلــك فــي نظرتــه للآخريــن يحمــل الســاقطين 
فــي محبتــه ويعالــج مشــاكلهم فــي صلواتــه وتبرعاتــه وخدماتــه. فشــعار 

المؤمــن هــو الخدمــة لا إدانــة الآخريــن.

مــاذا تعمــل لأجــل المســيح؟ العطــف والكلمــات الفارغــة لا تكفــي. 
ينبغــي لإيمانــك أن يتحقــق فــي العمــل، لأن مــن يحــب يصبــح خادمــاً 
وحمــالًا لأثقــال الآخريــن. فقيمتــك أمــام الله بمقــدار مــا تســمح لروحــه 
ن كنــت لا تــزال تحــب التكريــم والتعالــي، فمعنــى  أن يقــودك للخدمــة. واإ
هــذا أنــك لــم تخلــص نهائيــاً مــن الشــر. ولكــن حيــث تظهــر محبــة 
المســيح فــي تعبــك لأجــل الآخريــن، يكرمــك الله، ويبــارك عليــك بقــوة 
جديــدة، ويزينــك بثمــار روحيــة. ففــي الســماء يســكن خطــاة مبــررون 



مع المسيح صُلبت )غلاطية(

9191

وليــس أســياد منتفخــون.

ادرس مصليــاً وطالبــاً أن يعلــن لــك المســيح مــكان خدمتــك فــي 
بيتــك أو محيطــك. واســأله أن يجعلــك خادمــاً حقــاً. ربمــا يرشــدك إلــى 
شــهادة الإيمــان أو إلــى ابتهــالات أمينــة، أو تبرعــات ماليــة أو خدمــات 
عمليــة. فالمحبــة الإلهيــة تفتــح لــك عينيــك لضروريــات الخدمــة الروحية 

فصــل واخــدم.

هــل أدركــت الطريــق لتكميــل نامــوس المســيح؟ فليــس هــو بنامــوس 
ثقيــل لتقديــس النفــس بالتعــب، بــل إنــه الدعــوة لاحتمــال الآخريــن بــلا 
انقطــاع. فالمحبــة هــي تكميــل النامــوس. وليــس أحــد يأخــذ منــك هــذا 
الامتيــاز الــذي هــو حمــل حقيقــي، لأن ابــن الله بالــذات مثــل أمامنــا 

طريــق الكمــال، لنتبعــه بفــرح!؟

أيها الرب، أنا متكبر. ولكن ابنك تواضع للخدمة. ساعدني  الصلاة: 
لتبعه، وأحمل أثقال الخرين، كما حمل المسيح أثقالنا. 
نشكرك لجل خلاصنا. غيّر قلبي الشرير، لشترك في حمل 
أثقال أمتنا، وأرى الناس، الذين ينتظرون زيارتي وخدمتي.

السؤال: 
ناموسه . 31 بين  الفرق  هو  وما  المسيح  ناموس  نتمم  كيف 

وناموس العهد القديم؟
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5 - ضحوا كثيراً لكنيستكم ولا تبخلوا )6: 10-6(

»6 وَلٰكِنْ لِيُشَارِكِ ٱلَّذِي يَتَعَلَّمُ ٱلْكَلِمَةَ ٱلْمُعَلِّمَ فِي جَمِيعِ   10-6 :6
ٱلْخَيْرَاتِ. 7 لَا تَضِلُّوا! اَلُله لَا يُشْمَخُ عَلَيْهِ. فَإِنَّ ٱلَّذِي 
يَزْرَعُ  مَنْ  لَِنَّ   8 أَيْضاً.  يَحْصُدُ  إِيَّاهُ  نْسَانُ  ٱلإِْ يَزْرَعُهُ 
وحِ  لِلرُّ يَزْرَعُ  وَمَنْ  فَسَاداً،  يَحْصُدُ  ٱلْجَسَدِ  فَمِنَ  لِجَسَدِهِ 
وحِ يَحْصُدُ حَيَاةً أَبَدِيَّةً. 9 فَلَا نَفْشَلْ فِي عَمَلِ  فَمِنَ ٱلرُّ
. 10 فَإِذاً  ٱلْخَيْرِ لَِنَّنَا سَنَحْصُدُ فِي وَقْتِهِ إِنْ كُنَّا لَا نَكِلُّ
حَسْبَمَا لَنَا فُرْصَةٌ فَلْنَعْمَلِ ٱلْخَيْرَ لِلْجَمِيعِ، وَلَا سِيَّمَا لَِهْلِ 

يمَانِ«. ٱلإِْ
محبتــك تظهــر فــي تبرعاتــك. لا تســتطيع خدمــة الله والمــال بنفــس 
الوقــت. الــروح القــدس يحــررك مــن الحســد والبخــل. والاهتمــام الزائــد 
لأجــل الخبــز اليومــي تجربــة تــؤول إلــى خطيــة. فالــرب يحــررك مــن 

حالــك ويمنحــك القلــب الــذي يحــب العطــاء أكثــر مــن الأخــذ.

ن يقــدم لــك خــادم للــرب علمــاً وقــوة مــن الإنجيــل، فيليــق بــك أن  واإ
تشــركه فــي مدخولــك. وليــس هــذا الفكــر غريبــاً، لأن قيمــة الكلمــة، 
أعظــم بكثيــر مــن كل مــا تربــح مــن الكنــوز الدنيويــة. فادفــع لكنيســتك 
مــالًا كافيــاً لتســتطيع القيــام بــكل خدماتهــا. مــع العلــم أن بولــس نفســه، 
لــم يقبــل قرشــاً مــن مســتمعيه، لكيــلا يقــول أحــد أنــه يعــظ لأجــل المــال. 
حاشــاه! فلقــد اشــتغل بيديــه، ليحصــل المعــاش لنفســه وزملائــه. ولأجــل 
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حريتــه هــذه كان لــه الحــق والجــرأة، أن يطلــب بوضــوح مــن الكنائــس 
التبرعــات بســخاء لا بالبخــل.

ورأســاً بعــد هــذا الاقتــراح، دل قــراءه علــى عــدل الله الــذي يغــار 
علــى كرامــة ملكوتــه. فــالآب الســماوي يمنحــك يوميــاً بــدون اســتحقاقك 
ليبشــرك بكلمــة المصالحــة، فتخلــص بالنعمــة، وتنــال الحيــاة الأبديــة 
التــي هــي الــروح القــدس بالــذات. فكيــف تقــوم مــن المــوت إلــى حيــاة 
الله، وتبقــى بخيــلًا حســوداً، ولا ترثــي الــذي يبشــرك؟ الله يغــار لأجــل 
خدامــه. فمــن يحــب ضمــان نفســه أكثــر مــن تمويــل نشــر ملكــوت 
الله، لا يســتحق أن يكــون أهــلًا فيــه. فأمــا أن تهتــم بحقوقــك ومالــك 
وهمومــك، فتربــح إذ ذاك المــوت والدينونــة أو تبــذل نفســك فــي ســبيل 

الــروح القــدس ودوافعــه، فتكســب الحيــاة الحقــة مــع الله.

لا يعلمنــا بولــس فكــر المكافــأة، كأننــا ندفــع لبنــك الله مبلغــاً بشــيكات 
تبرعــات، وننــال بعدئــذ البــركات العديــدة بقيمــة المــال والفائــدة عليــه. 
كلا بــل تبرعاتنــا هــي الشــكر والحمــد لأجــل تضحيــة المســيح، الــذي 
بــذل نفســه لأجــل فدائنــا. فقــد حصلنــا فيــه علــى كل كنــوز وبــركات 
الســماء. فينبغــي أن نشــكره، ونكرمــه بتقديــم حياتنــا فــي ســبيل الخدمــة. 
فمــوت المســيح علــى الصليــب هــو التحريــض لنــا ألا نــكل فــي العمــل 
الخيــري، لأنــه مــات لأجــل الخطــاة الغيــر مســتحقين للعــون. فنتبعــه فــي 
هــذه النيــة، ونمــرن أنفســنا فــي خدمــة كل النــاس. والــروح القــدس يلهــم 
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المعجبيــن بتضحيــة المســيح أن يعملــوا الخيــر بســخاء وحكمــة. وقبــل 
كل شــيء يدلــك علــى أخيــك فــي الــروح المحتــاج، أو الأرملــة والأيتــام، 
لتســاعدهم حقــاً، ولا تنتظــر منهــم رداً. لأن الــرب جعلــك وكيــلًا عليهــم. 
وبمقــدار أن تتبــرع وتصــرف فــي ســبيل الــرب يمــأك بخيــرات أوفــر 
لتســتمر فــي نفــس الخدمــات، لأننــا أنابيــب نعمتــه إلــى العالــم. ولكــن 
إن كان الأنبــوب مســدوداً، فــلا يمــر ســيل البــركات، وتتوقــف أنهــار 

النعمــة عــن أن تصــب فــي الآخريــن.

اطلــب مــن ربــك أن يحــررك مــن مالــك، لكــي تتحــرر حقــاً إلــى 
الله. خدمــة 

أصبحت  وقد  الكل  مالك  أنت  المسيح  يسوع  الرب  أيها  الصلاة: 
إلى  ننظر  لا  أن  فساعدنا  العالمين  بحبك  وملت  فقيراً 
حالة جزداننا بل نحب ونخدم ونعطي ونضحي لن محبتك 
المحتاج  لنرى  قلوبنا  افتح عيون  أصبحت شعار حياتنا. 
واعطنا الفكر الحكيم كيف نساعد بأفضل طريقة وامنحنا 

القوة واللوازم لنستطيع إكمال خدمتنا في اسمك.
السؤال: 
لماذا المال مهم في خدمة الله؟. 32
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6 - بيان أخير عن أعضاء نعمة المسيح )6: 14-11(

إِلَيْكُمْ  كَتَبْتُهَا  ٱلَّتِي  ٱلَْحْرُفَ  أَكْبَرَ  مَا  انُْظُرُوا،   11«14-11  :6
بِيَدِي! 12 جَمِيعُ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَعْمَلُوا مَنْظَراً حَسَناً 
فِي ٱلْجَسَدِ، هٰؤُلَاءِ يُلْزِمُونَكُمْ أَنْ تَخْتَتِنُوا، لِئَلاَّ يُضْطَهَدُوا 
لَِجْلِ صَلِيبِ ٱلْمَسِيحِ فَقَطْ. 13 لَِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْتَتِنُونَ هُمْ 
لَا يَحْفَظُونَ ٱلنَّامُوسَ، بَلْ يُرِيدُونَ أَنْ تَخْتَتِنُوا أَنْتُمْ لِكَيْ 
يَفْتَخِرُوا فِي جَسَدِكُمْ. 14 وَأَمَّا مِنْ جِهَتِي، فَحَاشَا لِي 
أَنْ أَفْتَخِرَ إِلاَّ بِصَلِيبِ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ، ٱلَّذِي بِهِ قَدْ 

صُلِبَ ٱلْعَالَمُ لِي وَأَنَا لِلْعَالَمِ«.
كثيــر مــن الأنبيــاء فــي الشــعوب مــا عرفــوا القــراءة ولا الكتابــة. 
أمــا بولــس فأجــاد لغتيــن وربمــا أكثــر. ورغــم مهارتــه فقــد أملــى أغلــب 
رســائله علــى إخــوة مؤمنيــن، لأنــه لــم يعمــل منفــرداً، بــل فــي الشــركة 
المتعاونة. وكان يكتب عادة في نهاية رســائله بيده الخاصة خلاصة 
أفــكاره كتوقيــع أخيــر، لكيــلا يقــدر أحــد أن يؤلــف باســمه رســائل ويبــث 

أفــكاراً مضلــة إلــى الكنائــس.

فمــا هــي خلاصــة أفــكار الرســول بولــس فــي رســالته إلــى كنيســة 
الخــاص،  شــرفهم  يطلبــون  أنــاس  مــن  قــراءة  حــذر  لقــد  غلاطيــة؟ 
مــن  ليتخلصــوا  والإنجيــل  النامــوس  بيــن  الوســط  للحلــول  مســتعدين 
يحفظــون  اليهــودي  الأصــل  مــن  المســيحيون  دام  فمــا  الاضطهــاد! 
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النامــوس، فــإن اليهــود المتعصبــون لا يضطهدونهــم، بــل يســخرون 
مــن أتبــاع المصلــوب المســاكين فقــط. ولكــن إن ســمح هــؤلاء الأمنــاء 
للنامــوس لأشــخاص نجســين مــن الأمــم أن يدخلــوا إلــى العهــد مــع الله 
بــدون ختــان وخضــوع للنامــوس، فــإن اليهــود يحســبون عملهــم هــذا 
كفــراً وتجديفــاً. فقصــد بعــض المســيحيين مــن اليهــود ختــن المؤمنيــن 
مــن الأصــل الوثنــي لكــي تطمئــن الكنيســة فــي أورشــليم، ولا تســقط إلــى 
موجــة اضطهــاد. فلــم يهتمــوا بحــق الإنجيــل، بــل بحفظهــم وشــرفهم 

أنهــم ربحــوا بعــض الوثنييــن فصــاروا يهــوداً.

وأمــا بولــس فكشــف هــذا الريــاء وشــهد لهــم مــن اختباراتــه الخاصــة، 
أن ليــس إنســان يقــدر أن يحفــظ النامــوس تمامــاً. فــكل الناموســيين 
حملــوا شــوكة الشــكوى علــى تعدياتهــم فــي ضمائرهــم، وحفظــوا هــذا 
الصــوت فــي صميمهــم بتعصبهــم وتباهيهــم بنســبة النجــاح فــي حقــل 

التبشــير اليهــودي.

ورفــض بولــس كل فخــر وكرامــة وشــرف لنفســه. ولــم يــرد أن يأتــي 
بثمــار مــن تلقــاء نفســه، لا بنســبة ســلوكه ولا بنســبة اهتــداء آخريــن، 
بــل دفــع كل المجــد للصليــب فقــط. فيســوع قــد غفــر ذنوبــه. وهكــذا 
أصبــح بــاراً ومقبــولًا عنــد الله. ففخــره هــو الصليــب لا غيــر، لأن بــه 
نــال تغطيــة عيوبــه. وكل كبريــاء فــي العالــم، وكل شــرف فــي الأديــان 
حســبه خداعــاً، لأنــه عــرف النــاس محكومــاً عليهــم وأمواتــاً بالخطايــا 



مع المسيح صُلبت )غلاطية(

9797

وهالكيــن فــي الدنيونــة. وكل مقاصدهــم الظاهــرة كأعمــال خيريــة، إنمــا 
تبــدو بالحقيقــة ملوثــة وباطلــة ومرفوضــة. فمــن المســيح وحــده يأتينــا 
البــر والحيــاة. والكيــان معــه يســتحق العيــش. والخليقــة الجديــدة مــن يــده 
غيــر نابعــة مــن الإنســان، إنمــا هــي نعمــة وهبــة وعطيــة مجانيــة مــن 
الله. فالرســول حذر كنائســه من كل مضلين متكبرين، وأعطى بنهاية 

رســالته كل الفخــر والشــرف إلــى المصلــوب ممجــداً إيــاه.

ذنوبي  وغسلت  خطاياي  عن  كفرت  قد  يسوع  الرب  أيها  الصلاة: 
كلها. أشكرك، لنك قدستني مع جميع المؤمنين. ليس لنا 
شرف ولا كرامة إلا صليبك. أنت فخرنا. ونحن تحت وزر 
ثقيل. إنما قداستك تلبسنا، فجعلتنا قديسين بلا لوم قدامك 

في المحبة. آمين.
السؤال: 
لماذا رفض الرســول كل شــرف وكرامة في الإنســان واختار . 33

الشــرف الآتي من المســيح وحده؟

7 - بولس يفتخر بالصليب وحده )6: 18-15(

يَنْفَعُ  ٱلْخِتَانُ  لَيْسَ  يَسُوعَ  ٱلْمَسِيحِ  فِي  لَِنَّهُ   15«  18-15  :6
شَيْئاً وَلَا ٱلْغُرْلَةُ، بَلِ ٱلْخَلِيقَةُ ٱلْجَدِيدَةُ. 16 فَكُلُّ ٱلَّذِينَ 
وَرَحْمَةٌ،  سَلَامٌ  عَلَيْهِمْ  ٱلْقَانُونِ  هٰذَا  بِحَسَبِ  يَسْلُكُونَ 
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وَعَلَى إِسْرَائِيلَ ٱلِله. 17 فِي مَا بَعْدُ لَا يَجْلِبُ أَحَدٌ عَلَيَّ 
يَسُوعَ.  ٱلرَّبِّ  سِمَاتِ  جَسَدِي  فِي  حَامِلٌ  لَِنِّي  أَتْعَاباً، 
خْوَةُ.  18 نِعْمَةُ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ مَعَ رُوحِكُمْ أَيُّهَا ٱلإِْ

آمِينَ«.
كأنمــا الرســول قــد بــوّق ببــوق الانتصــار فــي العالــم، إنــه منــذ صعود 
المســيح قــد ابتــدأت الخليقــة الجديــدة. والخليقــة القديمــة مــع أديانهــا 
وطقوســها ونواميســها كانــت غيــر كافيــة ومحكــوم عليهــا ومرفوضــة، 
أن بــر المســيح مــن الصليــب أوجــد الإمكانيــة لخلــق جديــد. وقــد تــم 
انتصــار الله علــى الخطيــة. وحياتــه الأبديــة حلــت فــي الجســد المتبــرر 
جوهــراً للخليقــة الجديــدة. فنشــكر المســيح يســوع بــكل حياتنــا، لأجــل 
نعمتــه الفائقــة الوصــف، لأن الــروح القــدس يحــل فينــا، وقــد حصلنــا 
لأجــل دمــه علــى الحيــاة الأبديــة. ولكــن إذا فكــر أحــد أنــه يســتطيع 
بأنظمــة الأكل والختــان أو الوضــوءات أن يقــدس النــاس الطبيعييــن 
فيكــون مغــروراً جــداً ومشــبهاً نوتيــاً يحــاول إصــلاح ســفينة غارقــة. 
لكننــا دخلنــا إلــى ســفينة جديــدة، وانتقلنــا إلــى المســيح، الــذي هــو قوتنــا 
ومســتقبلنا وفرحنــا. ومــن يســكن فــي نطــاق قانــون المســيح، يعــش فــي 

ســلام.

هل أتى بولس إلينا بناموس جديد لما خبرنا عن قانون المسيحي؟ 
لا. بــل أنــه حــدد إنجيلــه كرحــاب النعمــة تجــاه دار الحكــم الناموســي. 
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فمــن يدخــل إلــى حــق الرحمــة يختبــر أن قانــون المســيح يعنــي ضماننــا 
وســلاماً مــن الله. طوبــى للإنســان القابــل رحمــة الله المتجســدة فــي 
المســيح. كثيــر مــن النــاس يتكلمــون عــن الرحمــان الرحيــم ولا يعرفونــه 
حقــاً. أمــا نحــن فنعرفــه. واســمه يســوع المســيح. وحتــى الأفــراد مــن 
العهــد  إلــى  القديــم ويدخلــون  النامــوس  الــذي يتحــررون مــن  اليهــود 
الجديــد، يشــتركون فــي نعمــة الرحمــة. وبــر الله أعظــم مــن عقولنــا، 

ومحبتــه لا تســقط إلــى الأبــد.

بولــس وصــف نفســه أنــه حامــل فــي جســده ســمات آلام المســيح، 
وأنــه قــد تعــذب لأجــل ربــه كثيــراً. فلــم يبشــر بالإنجيــل بكلمــات رنانــة، 
بــل احتمــل نتائــج تبشــيره باضطهــادات وآلام صابــراً. ومــا ارتــد أمــام 
الصعوبــات، بــل تقــدم إلــى الســلطات الشــريرة، وواجههــا، وشــهد بالحــق 
جريئــاً. فطلــب مــن كنيســته ألا تتعبــه بارتــداد إلــى قيــود النامــوس بــل 

تظــل ثابتــة بالنعمــة.

وبهذه

 الكلمة الكبيرة النعمة ختم الرسول رسالته القوية، فطلب إلى الله، 
أن يحــل مــلء مواهبــه بطريقــة شــرعية إلــى أهــل كنيســته غلاطيــة. ولــم 
يعمــل الــروح القــدس ضئيــلًا، إنمــا اســتعد ليحــل بــكل مواهبــه وحكمتــه 
فيهــم. فالــذي يبنــي حياتــه وتخطيطــه علــى عقلــه وذهنــه الخــاص أو 
يتــكل علــى برنامــج حــزب أو تنظيــم مدنــي أو ســمو فلســفة فهــو محــدود 
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ودنيــوي. ولكــن مــن يثبــت فــي تنويــر وهــدى الــروح القــدس يختبــر قوتــه 
الســرمدية ويــرى أعمــال الله الأبديــة. الــرب يشــاء امتــلاءك بروحــه. 
ونمــوك فــي نعمتــه. هــل انفتحــت نفســك بالتمــام لمشــيئته الخلاصيــة؟ 
وهــل ســتكون رســول نعمــة الله لــكل النــاس؟ عندئــذ تكــون مــن إخوتنــا 
فــي الــروح، لأن الله قــد ولدنــا أولاداً لــه، لكــي نبشــر بفضائلــه المقدســة. 
ونبشــر بهــا قــولًا وعمــلًا وترنيمــاً. انســجم معنــا فــي حمــد الآب والابــن 
والــروح القــدس، لأن منــه تأتينــا كل النعمــة، نحــن الغيــر مســتحقين، 
إذ بواســطة الإيمــان قــد حصلنــا علــى بــر الله الكامــل. هــذا حــق ويقيــن 

آميــن.

نسجد لك أيها الب والابن والروح القدس ونحمدك بابتهاج  الصلاة: 
بالهلاك ولم ترفضنا حسب خطايانا  لم تحكم علينا  لنك 
بل رحمتنا وأحييتنا على أساس موت ربنا يسوع المسيح 
فعلّمنا  والعيوب  الذنوب  في  الموات  خدمة  إلى  وأرسلتنا 
أولاد  لك  يولد  لكي  النعمة بسلطان وحكمة  إنجيل  تبشير 
نعمتك  ملء  في  ثبتنا  الشمس.  إشراق  في  الندى  مثل 

لتصبح حيانا حمداً لمحبتك.آمين.
السؤال: 
لم سمى بولس الغلاطيين إخوة. ولم اختتم رسالته بكلمة . 34

النعمة؟
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مسابقة الرسالة إلى أهل غلاطية
إن جاوبــت علــى 24 ســؤال مــن هــذه الأســئلة الأربعــة والثلاثيــن، 

نرســل لــك أحــد كتبنــا جائــزة.
أي تقع الكنائس الغلاطية؟. 1
ما هو الضلال والضرر الذي تسرب في هذه الكنائس؟. 2
ما هي الأقسام الثلاثة لهذه الرسالة؟. 3
من هو الذي أرسل بولس إلى خدمته الرسولية. وكيف تمّ . 4

هذا التفويض؟ )اقرأ أيضاً أعمال الرسل الأصحاح 1: 22(.
ما هي الكلمات الهامة في البركة الرسولية. وما معانيها؟. 5
لماذ حرّم بولس المضلين في غلاطية؟. 6
ما هو لب الإنجيل؟. 7
ما هي الأفعال الستة في العدد 15 و16 التي غيرت حياة . 8

بولس. وماذا يعني ذلك؟
ماذا تعني زيارة بولس الأولى لأورشليم؟. 9

ما هي الحرية المسيحية؟. 10
ماذا كانت غاية ونتيجة مؤتمر الرسل الأول؟. 11
لماذا قاوم بولس بطرس بشدة؟. 12
ما هو لب إيماننا؟. 13
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كيف نخلص؟. 14
من هم أبناء إبراهيم. ولماذا؟. 15
كيف تحررنا من لعنة الناموس؟. 16
من يشترك في وعد الله إلى إبراهيم؟. 17
ما هي غاية الناموس؟. 18
كيف يتم انتقالنا من عبودية الناموس إلى حرية ووحدة أولاد . 19

الله؟
ما هي الدرجات الأربع في خطة خلاص الله؟. 20
لِم لم يهتم بولس بحفظ أيام خاصة عبادة للرب؟. 21
كيف استطاع بولس القول كونوا كما أنا؟. 22
لم تألم بولس من أجل الغلاطيين؟. 23
بماذا شبه بولس حجر أم إسماعيل؟. 24
لماذا نحن أحرار؟. 25
لماذا ينفصل الناموس على المسيح تلقائياً؟. 26
كيف تأكد بولس برجوع أعضاء كنيسته وبالحكم الإلهي على . 27

المضلين؟
ما هي الحرية المسيحية؟. 28
ما هو الفرق بين السلوك في الروح والعبودية تحت الناموس؟. 29
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ما هي في نظرك ثمار الجسد التي تسود اليوم أكثر على . 30
البشر. وما هي فضائل الروح التي نحن في حاجة إليها؟

كيف نتمم ناموس المسيح وما هو الفرق بين ناموسه وناموس . 31
العهد القديم؟

لماذا المال مهم في خدمة الله؟. 32
لماذا رفض الرسول كل شرف وكرامة في الإنسان واختار . 33

الشرف الآتي من المسيح وحده؟
بكلمة . 34 رسالته  اختتم  ولم  أخوة.  الغلاطيين  بولس  سمى  لم 

النعمة؟
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